
ــر الأمــراض  ــن أكث ــد مــرض الســكري واحــداً م يع
شــيوعاً فــي مجتمعنــا الســوري. وعــي المريــض 
بمرضــه وطريقــة التعامــل معــه يجعلــه يعيــش حيــاة 
طبيعيــة، فــداء الســكري مــن الأمــراض التــي تحتــاج 

ــى العــاج. ــس إل ــر ولي ــى التدبي إل
سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
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موارد قليلة واحتياجات متزايدة
للدفاع المدني في حلب

المرتزقة الأفغان وثارات الحسين

9هل بقي لسوريا مستقبل اقتصادي؟
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كيــف يحافظ مرضى الســكري على 
ــدم؟ ــكر ال ــن س ــت م ــتوى ثاب مس

أرقام غير مسبوقة لسعر 
صرف الدولار مقابل 

الليرة السورية
ريان محمد

أمــام  الماضيــة  الأيــام  خــلال  المواطنيــن  تجمهــر عشــرات 
ــل  ــور طوي ــي طاب ــي دمشــق، ينتظــرون ف ــة ف شــركات الصراف
لعــدة ســاعات، للحصــول علــى 200 دولار أميركــي فقــط، 
الواحــد،  للــدولار  ســوريا  ليــرة   297.62 صــرف  بســعر 
بالتزامــن مــع تســجيل الليــرة مؤخــرا مســتويات متدنيــة غيــر 
مســبوقة وصلــت إلــى 330 ليــرة مقابــل الــدولار الواحــد، مــا 

ــعار. ــي الأس ــا ف ــا جنوني ــبب ارتفاع س

إدلب: النظام يواصل مجازره 

"جيش الفتح" يدق ناقوس الخطر نحو الساحل بعد 
سيطرته على جسر الشغور ومعسكر القرميد

حلب: رحلة التيه 

الأرمن بين البحث عن الأمان 
واستغلال النظام

مصطفى محمد

المجتمــع  فــي  الــزواج  وطقــوس  عــادات  لعــل 
التــي  والتقاليــد  العــادات  أكثــر  مــن  الســوري 
تغيــرت خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة مــن 
عمــر الثــورة فــي ســورية،. إذ تخلــت الكثيــر مــن 
العائــلات عــن معظــم العــادات والطقــوس التــي 
كانــت تتــم مــن خلالهــا مراســم الــزواج، وخاصــة 
ــي  ــن الحــرب. فف ــر تضــررا م ــي المناطــق الأكث ف
محافظــة إدلــب تغيــرت معظــم مراســم الــزواج 

التــي كانــت متبعــة قبــل الثــورة، كمــا تنــازل معظــم 
آهالــي المحافظــة عــن الكثيــر مــن الشــروط التــي 

ــية. ــزواج الأساس ــات ال ــن متطلب ــت م كان
 

أسباب مادية وأخرى نفسية
أم خالــد المحمــود، ســيدة مــن جبــل الزاويــة، 
زوجــت ابنهــا صيــف 2013، وتحدثــت لـــ "صدى 

ــام  ــد طع ــح موائ ــم أســتطع فت ــة: "ل الشــام"، قائل
للمعازيــم، فقــد اقتصــرت ضيافتنــا علــى الحلويــات 
المغلفــة. وذلــك لعــدة أســباب تتعلــق بالوضــع 
المــادي الــذي لــم يعــد يســمح بإتبــاع العــادات 
ــا، كمــا أن الجــو العــام مــن القصــف المســتمر  هن
والشــهداء التــي تســقط نتيجتــه، جعــل مــن المعيــب 
أن يقــوم أهــل العريــس أو العــروس بــأي مــن 

ــرح". ــر الف مظاه

دفعــت ظــروف الحــرب فــي ســورية بمعظــم الســوريين إلــى التخلــي عــن الكثيــر مــن عاداتهــم وتقاليدهــم مــن أجــل التأقلم 
مــع ظــروف الحيــاة الجديــدة التــي فرضــت عليهم، مــن فقــدان الأمــان وانعــدام معظم مقومــات الحيــاة بالنســبة لمن 
بقــي منهــم داخــل ســورية، والتأقلــم مــع الظــرف الجديد الــذي فرضــه اللجوء والتشــتت فــي أرجــاء مختلفة مــن بلــدان العالم.

إدلب: العرس لم يعد كما كان
تحول في الطقوس والتخلي عن الكثير من العادات 

لــم تلبــث أن تندمــل ذكــرى جــراح الأرمن الســوريين 
حتــى  التاريخيــة،  المذبحــة  فــي  مأســاتهم  مــن 
اندلعــت الثــورة فــي ســوريا، والتــي اســتتبعت ردود 
فعــل عنيفــة وإجراميــة مــن قبــل النظــام الســوري، 
ــن  ــة ملايي ــي خمس ــر حوال ــا  تهجي كان أول نتائجه
ســوري مــن البــلاد. ولــم يكــن الأرمــن بمنــأى عــن 
ــة  ــات الدقيق ــب الإحصائي ــا تغي ــر. وبينم هــذا التهجي
ــارج  ــروا خ ــن هاج ــن الذي ــداد الأرم ــدر أع ــي تق الت
ــا"،  ــد الأم "أرميني ــاه البل الأراضــي الســورية باتج
ــن  ــداد الأرم ــأن أع ــمية ب ــر رس ــرات غي ــد تقدي تفي

الواصليــن إلــى أرمينيــا وصــل إلــى حوالــي عشــرة 
ــب. "آكــوب"  ــة حل آلاف مواطــن، جلهــم مــن مدين
ــاً مــن  ــا هرب ــوا لأرمين ــك الذيــن وصل هــو أحــد أولئ
ــع  ــراً لبي ــك متج ــذي كان يمل ــو ال ــب، وه ــم حل جحي
اللحــوم فــي المدينــة، والــذي يعمــل حاليــاً فــي مطعــم 
لـــ "صــدى  يقــول  العاصمــة "يريفــان"،  وســط 
الشــام": "صحيــح أن أرمينيــا بلدنــا الأصلــي، لكــن 
ــا. لا  ــا فيه ــي ترعرعن ــا الأول الت ــي بلدن ــوريا ه س
زال حلمــي أن أعــود للمدينــة التــي لــم تبخــل علينــا 

بشــيء".

ديانا المراد
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بعــد ســيطرتها علــى مدينــة إدلــب، قبــل نحــو شــهر 
مــن الآن، تمكّنــت فصائــل المعارضــة المســلحّة 
الأســبوع  خــلال  الفتــح”،  ”جيــش  لـــ  المنتميــة 
الماضــي مــن الســيطرة علــى مدينــة جســر الشــغور 
ــى  فــي ريــف إدلــب الجنوبــي الغربــي، بالإضافــة إل
معســكر القرميــد، وأكثــر مــن 27 حاجــزاً فــي ســهل 
ــام،  ــوات النظ ــرة لق ــارة كبي ــكّل خس ــا ش ــاب، م الغ
جعلــت مؤيديهــا يتجهّــزون نفســياً لوصــول المعــارك 

ــى الســاحل. إل

ونفـّـذ مقاتلــون مــن جيــش الفتح، فــي أواخر الشــهر 
ــد  ــكر القرمي ــى معس ــعاً عل ــاً واس ــي، هجوم الماض
ــة  ــارك عنيف ــدارت مع ــب. ف ــي لإدل ــف الجنوب بالري
ــل العشــرات  ــام، أســفرت عــن مقت ــوات النظ ــع ق م
ــى الأحــراش  ــون إل ــا هــرب الباق ــرة، فيم مــن الأخي
المحيطــة بمدينــة أريحــا. ليحكــم مقاتلــو جيــش 

ــكر. ــى المعس ــة عل ــيطرتهم الكامل ــح، س الفت

ــة الســيطرة  ــإنّ “عملي ــة، ف وبحســب مصــادر محلي
اعتمــدت بشــكل أساســي علــى الانغماســيين وتفجيــر 
بالدبابــات”.  الاقتحــام  عــن  فضــلاً  المفخخــات، 
مشــيرة إلــى أنّ “المعارضــة ســيطرت علــى حاجــز 

ــه نحــو المعســكر”. ــق من ــل أن تنطل المداجــن قب

لحقــوق  الســوري  “المرصــد  قــال  جهتــه،  مــن 
ــى معســكر  الإنســان”، إنّ “ســيطرة المعارضــة عل
القرميــد شــكّلت انهيــاراً ثالثــاً لقــوات النظــام خــلال 

ثلاثيــن يومــاً، بعــد خســارتها لمدينتــي إدلــب وجســر 
ــح  ــش الفت ــي جي ــى أنّ “مقاتل الشــغور”. مشــيراً إل
اســتولوا فــي معســكر القرميــد، علــى 7 دبابــات 
ــات  ــن راجم ــدد م ــكا وع ــاون وفوزلي ــع ه و6 مداف
ــد المدرعــة والرشاشــات  ــخ وناقــلات الجن الصواري
ــرة”. ــرة مــن الذخي ــات كبي ــة لكمي ــة، بالإضاف الثقيل
ويعتبــر معســكر "القرميــد" مــن أهــم مقــرات قــوات 
ــه كان يضــمّ نحــو  النظــام شــمالي ســوريا،  كمــا أنّ
400 عنصــر مــن قــوات النظــام، الذيــن لطالمــا 
بالمدفعيــة  الماضيــة،  الفتــرة  طــوال  اســتهدفوا 
ــخ،  ــات الصواري ــات وراجم ــف الدباب ــة وقذائ الثقيل
مناطــق متفرقــة مــن ريــف إدلــب، متســببين بوقــوع 

ــازر. ــرات المج عش

وبســيطرتهم علــى معســكر القرميــد ومدينــة جســر 
الشــغور، لــم يتبــقّ أمــام مقاتلــي جيــش الفتــح 
ســوى معســكر المســطومة ومدينــة أريحــا ومطــار 
أبــو الظهــور العســكري، بالإضافــة إلــى قريتــي 
ــإنّ المعارضــة  ــدو ف ــى مــا يب ــا والفوعــة. وعل كفري
ســتوجّه أنظارهــا بدايــة إلــى أريحــا، لتقطــع طريــق 

ــطومة.  ــن المس ــداد ع الإم
ــة،  ــة الماضي ــام القليل ــك، شــهدت الأي ــى ذل ورداً عل
قصفــاً جويــاً عنيفــاً لطائــرات النظــام، طــال مناطــق 
متفرقــة مــن ريــف إدلــب، وأبرزهــا قــرى جبــل 
الزاويــة، التــي أصيــب فيهــا أكثــر مــن عشــرين 
الطيــران  إلقــاء  إثــر  اختنــاق،  بحــالات  مدنيــاً 
المروحــي براميــل متفجــرة تحــوي غــازات ســامة.

صدى الشام ـ خاص 

أثناء توجه المقاتلين لتحرير جسر الشغور ــ المصدر: الانترنت

وأنــت تقــرأ الســطور التاليــة، صحفــي ســوري 
ــوت  ــن م ــرب م ــو، وآخــر يه ــي القب ــن ف ــل يئ معتق
محتمــل إلــى مــوت محتــم آخــر. اللعنــة التــي لا 
تفــارق الســوريين ســجلتّ فــي مجــال الصحافــة 
عذابــاً مضاعفــاً، فغــدا الصحفــي ملزمــاً بالعمــل 

وفــق ظــروف منهكــة وهــو يســتنزف أحلامــه فــي 
وطــن حاضــره مدمــى ومســتقبله مجهــول. "صــدى 
الشــام" دخلــت إلــى كواليــس العمــل الصحفــي لــدى 

ــي: ــر التال ــادت بالتقري ــل وع ــلام الداخ أق
ــه  ــي والحــدث هــو قدرت ــا هــو الصحف البطــل هن

ــة  ــة آمن ــر طريق ــر بأكث ــى الخب ــي الحصــول عل ف
لشــخصه، يحــاول الالتــزام بمهنيتــه وســط عبثيــة 
سياســية قاتلــة للفكــر. لا ســيما أن مــكان الحــدث 
هــو الأرض الســورية المشــتعلة، والزمــن الســنة 

الخامســة للحــرب..

الصحفي في مناطق النزاع السوري.. حدثٌ 
منسي وخبر دسم عند الرحيل

سامر البزراوي

المدير العام للمؤسسة العامة 
للحبوب لــ »صدى الشام«:
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»نسعى  لشراء 50 ألف طن 
قمح من الفلاحين وجهزنا 

13 مركز حبوب  
في 5 محافظات«
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المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 5 أيار )مايو( 2015 الموافق 16 رجب 1436هـ

ــم يعيشــون  ــم، وه ــا بخياره ــى تركي ــأتِ الســوريون إل ــم ي ل
ــرك  ــذي يصب ــا ال ــل: "م ــل القائ ــق عليهــم المث المــر، وينطب
ــون  ــة يتحين ــم المطلق ــرّ". وغالبيته ــال: الأم ــر، ق ــى الم عل
الفرصــة مــن أجــل العــودة، ولــو توقـّـف قصــف النظــام 
الجــوي والبعيــد لعــاد أكثــر مــن نصفهــم فــوراً، وعــاد الباقــي 

ــاً.  تدريجي

ــا ثلاثــة أقســام رئيســة. يتألــف القســم  الســوريون فــي تركي
الأول مــن الطبقــة الوســطى التــي جــاءت ببعــض المدخــرات 
وفتحــت محــلات وأسســت أعمــالاً، أو لهــا مــورد مــن ابــن أو 
قريــب مغتــرب تعتمــد عليــه، وتعيــش فــي المــدن والقــرى. 
وتعُامــل هــذه الشــريحة فــي تركيــا بموجــب القانــون المطبــق 
ــى  ــق عل ــا ينطب ــا م ــق عليه ــاً، وينطب ــب عموم ــى الأجان عل
أي مســتثمر أو ســائح أجنبــي، إضافــة إلــى ســوء المعاملــة 
ــي هــم  ــة. والقســم الثان ــي أقســام الشــرطة مــن أهــل التقي ف
البســطاء الذيــن يعملــون بنصــف أجــر، ويســتغلهم المواطــن 
ــب  ــي أن يذه ــذا الترك ــد ه ــتغلال. ولا يري ــع اس ــي أبش الترك
هــؤلاء لأنهــم يعلمــون بأقــل الأجــور، وليــس لهــم أي أعبــاء. 
ــم  ــق عليه ــات، وتنف ــي المخيم ــن ف ــم الذي ــث ه ــم الثال القس
الدولــة التركيــة والمؤسســات الخيريــة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي التركيــة والعالميــة. 

الشــعب  حــزب  زعيــم  ســيطرد  الشــرائح  هــذه  مــن  أيّ 
الجمهــوري؟ فالذيــن يســتثمرون أو يأتيهــم دخل مــن الخارج 
ــون،  ــى قان ــاج إل ــم يحت ــون، وطرده ــوة القان ــودون بق موج
ــوريين،  ــاص بالس ــذا خ ــون ه ــي القان ــال ف ــن أن يق ولا يمك
فهــو ســيطبق علــى الســوري مثــل غيــره مــن الأجانــب. أمــا 
ــت إشــراف  ــودون تح ــؤلاء موج ــات، فه ــي المخيم ــن ف الذي
المنظمــات الدوليــة، وأقصــى مــا يســتطيع القيــام بــه زعيــم 
هــؤلاء،  إطعــام  إيقــاف  هــو  الجمهــوري  الشــعب  حــزب 

ووضــع مســؤوليتهم برقبــة المنظمــات الدوليــة. 

ــم  ــي تقي ــي يســتطيع فعــلاً أن يطردهــا هــي الت الشــريحة الت
الواقــع،  الأمــر  بحكــم  ووُجــدت  قانونــي،  ســند  أي  دون 
وتحمــل بطاقــة اللاجــئ وتســكن فــي بيــوت. فــإذا كان نصــف 
اللاجئيــن الســوريين فــي المخيمــات، ونصــف الذيــن خــارج 
المخيمــات باتــوا موجوديــن بشــكل قانونــي يحملــون إقامات، 
ويدفعــون ضرائــب ورســوم مثلهــم مثــل أي مواطــن أجنبــي، 
فمــن ســيطرد؟ ســيطرد مــا تبقــى، وهــم البســطاء الذيــن 

ــي.  ــر قانون ــون بشــكل غي يعمل
هنــاك شــريحة مــن اللاجئيــن الســوريون فــي تركيــا ليســت 
معارضــة لنظــام بشــار الأســد، بــل علــى العكــس هــم شــبيحة 
مــن مريــدي الإمــام الفقيــه أكثــر مــن قلتشــدار أوغلــو نفســه 
بمائــة مــرة، فهــل يســتطيع طردهــم؟ أو بمعنــى آخــر: "هــل 

يتحمــل تبعــات طردهــم؟" 

لا يخفــى أن قلتشــدار أوغلــو يقــدم هــذه الدعايــة بدافــع 
طائفــي، فهــو كــردي علــوي، وإذا كان الأكــراد عمومــاً، وفي 
ــى المذهبــي  ــا خصوصــاً يقدمــون الانتمــاء القومــي عل تركي
ــة  ــة قومي ــدم تشــكيلهم دول ــي لع ــر طبيع ــي، وهــذا أم والدين
علــى غــرار القوميــات الأخــرى فــي المنطقــة، فــإن قلتشــدار 
ــن  ــا الذي ــادرة مــن أكــراد تركي ــدرة الن ــو واحــد مــن الن أوغل
ــاء  ــدم الانتم ــه يق ــة، أي أن ــى القومي ــة عل ــون المذهبي يقدم
ــم  ــذا التقدي ــر ه ــم يخت ــردي. ول ــاء الك ــى الانتم ــوي عل العل
عــن عبــث، فهــو لا يســتطيع أن يترشــح فــي مســقط رأســه 
تونجلــي حيــث أهلــه وأقربــاؤه، بــل يترشــح عــن إحــدى 
دوائــر اســطنبول التــي تعتبــر معقــلاً للحــزب الــذي يرأســه. 

الطمــوح الأقصــى لهــذا السياســي هــو حصــول حــزب العدالــة 
والتنميــة علــى أقــل مــن نصــف مقاعــد البرلمــان، وإمكانيــة 
ــذا  ــل ه ــن. ولع ــن آخري ــع حزبي ــي م ــلاف حكوم ــكيل ائت تش
ــن  ــوريين م ــرد الس ــة ط ــن عملي ــر م ــب بكثي ــوح أصع الطم
ــة  ــزب الحرك ــة ح ــب موافق ــلاف يتطل ــذا الائت ــا، لأن ه تركي
الفكــر الطورانــي، وينكــر وجــود  يتبنــى  الــذي  القوميــة 
ــردي(  ــة الشــعوب )الك ــزب ديمقراطي ــع ح ــة م ــة كردي قومي
الــذي يطالــب بهويــة كرديــة معتــرف بهــا بالدســتور التركــي. 
وقــد علـّـق رئيــس حــزب الحركــة القوميــة )الطورانــي( 
علــى هــذا الســيناريو قبــل أيــام قائــلاً: "يجــب منــح شــهادة 
دكتــوراه لمــن يطــرح ســيناريو كهــذا" طبعــاً الدكتــوراه 
تمُنــح لمــن يأتــي بجديــد وإبداعــي، واعتبــر هــذا الســيناريو 
ــأة شــهادة دكتــوراه.  ــة تســتحق مكاف ــة متخيل ــة إبداعي عملي

بمــن يدفــع  الدعايــات الانتخابيــة عمومــاً  يمكــن تشــبيه 
مــن جيــب غيــره، والدعايــة الانتخابيــة لحــزب الشــعب 
فآخــر  تمامــاً.  القــول  هــذا  عليهــا  ينطبــق  الجمهــوري 
اســتطلاعات الــرأي بيــن أعضــاء هــذا الحــزب، وجوابــاً علــى 
ــاز وعــوده  ــك يســتطيع إنج ــأن حزب ــن ب ــل تؤم ســؤال: "ه
الانتخابيــة؟" أجــاب 82% مــن المســتطلعين بــلا، أي أن 
أنصــار الحــزب الذيــن ســيصوتون لــه يعرفــون مســبقاً بأنــه 

ــوده.  ــاء بوع ــتطيع الإيف ــن يس ل

طــرد الســوريين واحــد مــن وعــود هــذا الحــزب، ولعلــه 
الوعــد الأســهل، لأن الوعــود الأخــرى تحتــاج أمــوالاً طائلــة، 
ــن الســوريين...  ــة آلاف م ــرد بضع ــيئاً ط ــف ش ــا لا يكل بينم
ولكــن لكــي يتحقــق هــذا الوعــد تمامــاً لا بــد مــن قيــام انقــلاب 
ــرة انتقاليــة تصفــي يميــن  ــا، والبقــاء فت عســكري فــي تركي
الوســط الــذي يســتقطبه حاليــاً حــزب العدالــة والتنميــة، ثــم 
إجــراء انتخابــات يمُنــع فيهــا اليميــن الوســط مــن الترشــح، 
ثــم... يكفــي إلــى هنــا... أي أن ســقوط الولــي الفقيــه ســيكون 

أقــرب وأســهل مــن هــذا الســيناريو... 

هل يستطيع قلتشدار أوغلو
طرد السوريين؟

ــدمّ  ــق تق ــي تحقي ــت، ف ــوات المعارضــة الأســبوع الفائ نجحــت ق
ملحــوظ بريــف إدلــب الجنوبــي الغربــي، إذ ســيطرت علــى مدينــة 
ــد، بالإضافــة  ــدة الســرمانية ومعســكر القرمي جســر الشــغور وبل
ــفل  ــع أس ــاب، والواق ــهل الغ ــن س ــي م ــم الغرب ــل القس ــى كام ال
جبــال اللاذقيــة فــي معركــة أطلــق عليهــا )معركــة النصــر(، ونتــج 
ــل و600  ــارب »1500 قتي ــا يق ــي، م ــد ميدان ــا بحســب قائ عنه
أســير مــن قــوات النظــام«، لتســتكمل المعارضــة خــلال الأســبوع 
الحالــي الســيطرة علــى معســكر القرميــد، وتقتحــم مشــفى جســر 

الشــغور يــوم الجمعــة الفائــت.

انهيار حواجز النظام
المشــاركة،  الفصائــل  نجحــت  إدلــب،  معركــة  غــرار  وعلــى 
ــى  ــة الأول ــة أنصــار الشــام والفرق ــح وحرك ــش الفت ــا جي وأهمه
الســاحلية، بــإدارة المعركــة »بتنســيق وانضبــاط مرتفــع«، حيــث 
ســيطرت خــلال ثلاثــة أيــام فقــط علــى جميــع الحواجــز العســكرية 
للنظــام مــن الجهــة الشــمالية لمدينــة جســر الشــغور، وهــي 
)حواجــز النمــر والأمــن السياســي والمدرســة والبــرج(. مــا فتــح 
الطريــق أمامهــا إلــى قلــب المدينــة، بعــد قتــل وجــرح العشــرات 
مــن جنــود وشــبيحة النظــام الســوري، والذيــن فــر معظمهــم إلــى 

قريــة جوريــن فــي ســهل الغــاب.

تــلا ذلــك انهيــار واســع لحواجــز قــوات النظــام فــي قــرى ســهل 
الغــاب، وســيطرة الفصائــل المعارضــة علــى عــدد مــن الحواجــز 
العســكرية، التــي وصــل عددهــا إلــى 25 حاجــزاً، جميعهــا علــى 
الطريــق المؤديــة إلــى مدينــة جســر الشــغور. لتنجــح بعدهــا 
قــوات المعارضــة باســتثمار حالــة التشــتت والانهيــار التــي 
ــد وتســيطر  ــى حاجــز القرمي ــز عل ــوات الأســد، وتجه ــت ق أصاب

علــى تلــة معرطبعــي وحاجــز بثينــة فــي جبــل الأربعيــن، وتقتــرب 
أكثــر مــن الســيطرة علــى معســكر المســطومة وبلــدة أريحــا )آخــر 

قــلاع الأســد العســكرية فــي محافظــة إدلــب(.

فــي المقابــل، حــاول النظــام اســترجاع زمــام المبــادرة فــي ســهل 
ــتعاد  ــس، فاس ــي يون ــة النب ــرب قم ــه ق ــن مواقع ــاب وتحصي الغ
حاجــز التنميــة الريفيــة وبلــدة تــل واســط علــى طريــق جوريــن 
فــي ريــف حمــاه الغربــي، يــوم الجمعــة الماضــي. كمــا شــنّ 
ــر،  ــب الأحم ــة الج ــرمانية وقري ــدة الس ــى بل ــلاً عل ــاً فاش هجوم

ــب المعارضــة. ــه كتائ تصــدتّ ل

ــاج  ــد الح ــب محم ــى الســاحلية، النقي ــة الأول ــد الفرق ــع قائ وأرج
إلــى  لـــ ”صــدى الشــام”، هــذا الانهيــار  علــي، فــي حديثــه 
ــوات المعارضــة،  ــه ق ــذي اعتمدت ــوي والســريع ال ــوم الق »الهج
بالإضافــة إلــى عــدم إفســاح الأخيــرة المجــال لقــوات النظــام 
بالتقــاط أنفاســها وإعــادة ترتيــب أوراقهــا”، وأضــاف الحــاج 
علــي: »بعــض الحواجــز انســحبت بمجــرد ســماعها نبــأ ســيطرتنا 
علــى حواجــز أخــرى وهــذا يعكــس المعنويــات الســيئة التــي 

ــام”. ــود النظ ــا جن ــي منه يعان

وعــن الوجهــة القادمــة، قــال النقيــب إنّ »المعــارك مســتمرة 
حتــى الآن، ونســعى لقطــع جميــع خطــوط الإمــداد عــن معســكرات 
النظــام فــي إدلــب واســتغلال حالــة الإربــاك التــي يمــر بهــا. كمــا 
ــلال  ــبناه خ ــا اكتس ــى م ــة عل ــا المحافظ ــى مقاتلين ــب عل ــه يج أنّ

ــة«. ــام الماضي الأي

الكتائــب  توحيــد جهــود  علــى  لقائــه  فــي  أثنــى  علــي  حــاج 
ــر  ــوم أكث ــت الي ــى أن »المعارضــة أصبح المعارضــة، مشــيراً إل

نضجــاً وقــدرة علــى إدارة المعــارك والتخطيــط لهــا بفضــل الخبرة 
ــة«. ــع الماضي ــنوات الأرب ــلال الس ــبتها خ ــي اكتس الت

مجزرة آليات للنظام في المعركة
ــرة  ــرة، هــو الأعــداد الكبي ــة الأخي ــاه خــلال المعرك ــا يلفــت الانتب ومم
للآليــات التــي خســرتها قــوات النظــام، والتــي دمــرت بمعظمهــا مــن 
خــلال صواريــخ )تــاو( الموجهــة، حيــث أشــار أحــد إعلاميــي “الفرقــة 
الســاحلية”، إلــى »تدميــر خمــس دبابــات، ومدفــع عيــار )130(، 
وقاعــدة صواريــخ )كونكــورس(، ورشــاش 14.5”. هــذا فضــلاً عــن 

الاســتيلاء علــى »ثــلاث دبابــات، وأربــع عربــات )بــي إم بــي(«.

ــع  ــد ســاهمت م ــش الحــر فق ــة للجي ــة 13”، التابع ــا “الفرق وأم
لــواء “فرســان الحــق”، وفــق المركــز الإعلامــي للفصيليــن، 
ــخ،  ــة صواري ــع )130(، وراجم ــات، ومدف ــلاث دباب ــر ث »بتدمي

ــرة«. ــارك الأخي ــلال المع ــي(، خ ــي إم ب ــة )ب وعرب

وعــن فعاليــة صواريــخ )تــاو( التــي اســتخدمت خــلال هــذه 
المعركــة بشــكل مكثــف، قــال القائــد العســكري فــي الفرقــة 
الســاحلية،  النقيــب محمــد باجيكــو، إنّ »هــذه الصواريــخ دقيقــة 
بهــا  التحكــم  يمكــن  عاليــة  جــودة  الاســتخدام وذات  وســهلة 
بســهولة”، مشــيراً إلــى أنّ “اســتخدامها فــي المعركــة، كان 
ــر فــي الحــد مــن الخســائر البشــرية لهــم، وبإدخــال  ــر كبي ــه أث ل
الرعــب إلــى قلــوب عناصــر قــوات النظــام، التــي باشــرت بتخبئــة 
آلياتهــا، خشــية اســتهدافها، ممــا قلــل نســبة قصــف قــوات النظــام 

ــف”.  ــى النص ــة إل ــف اللاذقي ــي ري ــة ف ــق المدني ــى المناط عل

المؤيدون يسخرون من إعادة التجميع
إلــى ذلــك شــهدت اللاذقيــة خــلال الأيــام الماضيــة، انتشــارا 
أمنيــا واســعا وتكثيفــا لحمــلات التجنيــد والاحتيــاط وســحبهم 
إلــى جبهــات القتــال. بينمــا لــم يجــد المؤيــدون أكثــر مــن الإعــلام 
الســوري ليصبــوا جــام غضبهــم عليــه، وهــو الذي شــغل، بحســب 
قولهــم، ببرامــج الطبــخ والســمر. ولــم يقتنــع الكثيــر منهــم بفكــرة 
ــث  ــدة، حي ــا وســائل الإعــلام المؤي ــي كررته ــع الت إعــادة التجمي

ــراب المعارضــة مــن الســاحل. ــدى البعــض خشــيته مــن اقت أب
ــي  ــدن الت ــل الم ــن أوائ ــي م ــغور ه ــر الش ــة جس ــر أن مدين يذك
ــغ  ــورية. يبل ــورة الس ــداث الث ــة أح ــد بداي ــوات الأس ــا ق اقتحمته
ألــف نســمة، بينهــم مــا يقــارب  عــدد ســكانها قرابــة 150 
عشــرة آلاف مســيحي. كمــا أن ريفهــا متعــدد الطوائــف. وقــد 
شــهدت المدينــة أولــى حــالات النــزوح إلــى مخيمــات تركيــا 
نتيجــة تأييــد ســكانها للثــورة. ولموقــع المدينــة أهميــة عســكرية 
واســتراتيجية، إذ تعتبــر عقــدة مواصــلات بيــن ثــلاث محافظــات 
ــت ســابقا مــن اضطهــاد  ــب. كمــا عان ــة وإدل هــي حمــاة واللاذقي
الأســد الأب فــي أحــداث الثمانينــات، نتيجــة اتهــام أهلهــا بتأييــد 
حــزب الإخــوان المســلمين، مــا أودى بحيــاة العشــرات مــن 

ــذاك. ــا وقت أبنائه

المعارضة تحقق تقدماً ملحوظاً في إدلب.. والساحل يتحسس الخطر
ريف اللاذقية ـ حسام الجبلاوي

نعــت القيــادة العســكرية والثوريــة فــي  الفرقــة  
الحــر،   الســوري  للجيــش  التابعــة    ،)16(
قائدهــا الثــوري ومستشــارها الأول لشــؤون 
ــد  ــي )خال ــد ســراج عل ــة، خال ــات الحربي العملي
النظــام،   قــوات  برصــاص  قنصــاً  حيانــي(، 
خــلال اشــتباكات كانــت تخوضهــا الفرقــة ضــد 
قــوات النظــام فــي محيــط مشــفى شــيحان،  

ــب. ــة حل بمدين
ــد  ــه "المعه ــر في ــت اعتب ــي وق ــك، ف ــاء ذل  ج
نيســان  "شــهر  أن   ،" للعدالــة  الســوري 
ــا،  ــب وريفه ــى حل ــف عل ــو الأعن ــي، ه الماض
منــذ أيلول/ســبتمبر 2014، نظــراً لمــا شــهدته 
مــن  هنــاك،  بالمدنييــن  المكتظــة  المناطــق 
تصعيــد لقصــف قــوات النظــام، بمختلــف أنــواع 
لوقــوع  234  أدى  الــذي  الأمــر  الأســلحة، 
ضحيــة، مــن بينهــم 34 امــرأة، و59 طفــلاً".

“طائــرات  فــإنّ  الســوري،  للمعهــد  ووفقــاً 
النظــام المروحيــة ألقــت خــلال الشــهر ذاتــه 
180 برميــلاً متفجــراً، فيمــا اســتهدفت  حلــب 

وريفهــا بـــ334 صاروخــاً موجهــاً". 

تصعيدهــا  النظــام   قــوات  وتواصــل  هــذا 
مرتكبــة  وريفهــا،  المدينــة  علــى  العســكري 
آخرهــا  شــهدت  المدنييــن،  بحــق  مجــازر 
المنطقــة الفاصلــة بيــن حيــي المشــهد، وســيف 
الدولــة، حيــث لقــي حوالــي عشــرة مدنييــن 
مصرعهــم،  مــن بينهــم طــلاب، إثــر إلقــاء 
الطيــران المروحــي برميــلاً متفجــراً صبــاح 
يــوم الأحــد الماضــي، علــى مبنــى يســتخدم 
الثالــث  الصــف  لطــلاب  تدريســي  كمعهــد 

الســنوي. والثالــث  الإعــدادي، 

صبــاغ،  ياســر  الاعلامــي،   الناشــط  وقــال 
لـ"صــدى الشــام"،  إنّ "قــوات النظــام تحــاول 
إيقــاع أكبــر عــدد مــن القتلــى فــي صفــوف 
المدنييــن،  ولذلــك هــي تســتهدف المــدارس 
والأســواق الشــعبية فــي المدينــة"،  معتبــراً 
جهدهــا  أقصــى  تحــاول  النظــام  "قــوات  أنّ 
حاليــاً لخلــق الفتنــة بيــن المدنييــن، وقــوات 
ــم  ــرة حاضنته ــاد الأخي ــك لإفق المعارضــة، وذل
الشــعبية"، ومشــيراً إلــى أن "المدنييــن باتــوا 

يطالبــون قــوات المعارضــة بحمايتهــم، فــي 
الوقــت الــذي تعجــز فيــه قــوات المعارضــة 
عــن توفيــر ذلــك، بســبب افتقارهــا للصواريــخ 

المضــادة للطيــران". 

الحربيــة،  النظــام  طائــرات  أغــارت  كمــا 
البــاب  مدينــة  علــى  الفراغيــة  بالصواريــخ 
الدولــة  "تنظيــم  لســيطرة  الخاضعــة 
ــف الشــرقي  ــي الري الإســلامية" )داعــش(،  ف
للمدينــة عصــر يــوم الأحــد، مخلفــة العشــرات 

وجرحــى. قتلــى  بيــن 

وأوضــح مصــدر محلــي رفــض الكشــف عــن 
اســمه لـ "صــدى الشــام"، أن "الطيران الحربي 
اســتهدف المدينــة ومحيطهــا،  بســتة صواريــخ 
فراغيــة، نتــج عنهــا استشــهاد عــدة أشــخاص، 
فضــلاً عــن وقــوع أعــداد كبيــرة مــن الجرحــى". 

بــلا  إســعاف  "منظمــة  أكــدت  ذلــك،   إلــى 
فــي  الرســمية  صفحتهــا  عبــر  حــدود"، 
"فيســبوك"، "مقتــل خمســة مدنييــن وإصابــة 
جــراء  خطــرة،  حالتهــم  آخريــن،   خمســين 
اســتهداف المدينــة بعشــرة صواريــخ فراغيــة، 

ســقطت  دفعــة واحــدة".

وعلــى صعيــد آخــر، شــددت القيــادة العامــة 
فــي  الكرديــة"  الشــعب  حمايــة  لـ"وحــدات 
حلــب، علــى "دورهــا فــي حمايــة كل مكونــات 
الشــعب الســوري، فــي المناطــق التــي تتواجــد 

فيهــا قواتهــا )الأســايش(.

ــة  ــة كاف ــان، "بحماي ــادة فــي البي وتعهــدت القي
مكونــات منطقــة الشــيخ مقصــود، حتــى حيــاة 
آخــر عضــو فــي وحــدات حمايــة الشــعب" 

ــا. ــد وصفه ــى ح عل

القيــادة العامــة،  لـ"وحــدات حمايــة  بيــان 
ــادتها  ــرة س ــد فت ــي بع ــة"، أت ــعب الكردي الش
ــي  ــات  ف ــات، والاحتجاج ــن التجاذب ــواء م أج
حــي الشــيخ مقصــود، الــذي يقطنــه عــرب 
وأكــراد علــى حــد ســواء. هــذه التجاذبــات 
جــاءت بعــد أن قالــت مصــادر محليــة، إن 
"القــوات الكرديــة فــي الحــي قامــت باعتقــال 
امــرأة عربيــة، وخلعــت حجابها أثنــاء اقتيادها 
ــة  ــوات حماي ــع لق ــزي التاب ــر المرك ــى المق إل
المصــادر  وبحســب  الحــي"،  فــي  الشــعب 
المــرأة جــاء بســبب  فــإن "اعتقــال  ذاتهــا 
رفضهــا الخــروج مــن منزلهــا، بعــد أن طلبــت 

الآســاييش  منهــا ذلــك".

ــت  ــي تحدث ــاء الت ــت الأنب ــاء،  تضارب ــي الأثن ف
ــة الكرديــة، لطريــق   عــن قصــف قــوات الحماي
يربــط  الــذي  الوحيــد  ا)لطريــق  الكاســتيلو، 
ســيطرة  بمناطــق  الشــمالي  المدينــة  ريــف 
المعارضــة(، وذلــك بعــد إعــلان بعــض فصائــل 
تحــت  عســكرية  غرفــة  تشــكيل  المعارضــة 
ــة  ــاه"، بهــدف محارب ــا أخت ــي ي مســمى "لبيك

قــوات الآســايش وطردهــا مــن الحــي.

الناشــط الإعلامــي، عامــر الحســن  وكشــف 
لـ"صــدى الشــام"، عــن "دور وســاطات تقــوم 
بهــا بعــض الأطــراف، بنيــة الوصــول إلــى 
ــد ينجــم عنهــا بحــوراً  ــة ق ــة، ودرء لفتن التهدئ

ــاء". ــن الدم م

ورجــح الحســن، نجــاح هذه المســاعي "بســبب 
اســتعصاء الحــل العســكري فــي حــال فكــر أحــد 
الأطــراف المضــي فيــه"، موضحــاً أن "قــوات 
الحــي،   هــذا  اقتحــام  لاتســتطيع  المعارضــة 
ــه،  ــراد في ــوات الأك ــز ق ــار وتمرك ــبب انتش بس
والتــي تحصّــن مــن مواقعهــا منــذ عاميــن، كمــا 
ــة  ــي حال ــي ف ــة ه ــة الكردي ــدات الحماي أن وح

شــبه حصــار فــي الحــي".

النظام يواصل ارتكابه للمجازر في حلب.. 
ومضي نحو التهدئة بالشيخ مقصود

مصطفى محمد



3 صدى البلد الثلاثاء 5 أيار )مايو( 2015 الموافق 16 رجب 1436هـ

التاليــة، صحفــي ســوري  الســطور  تقــرأ  وأنــت 
ــوت  ــن م ــرب م ــر يه ــو، وآخ ــي القب ــن ف ــل يئ معتق
محتمــل إلــى مــوت محتــم آخــر. اللعنــة التــي لا 
تفــارق الســوريين ســجلتّ فــي مجــال الصحافــة 
عذابــاً مضاعفــاً، فغــدا الصحفــي ملزمــاً بالعمــل 
وفــق ظــروف منهكــة وهــو يســتنزف أحلامــه فــي 
وطــن حاضــره مدمــى ومســتقبله مجهــول. "صــدى 
الشــام" دخلــت إلــى كواليــس العمــل الصحفــي لــدى 

ــي: ــر التال ــادت بالتقري ــل وع ــلام الداخ أق
البطــل هنــا هــو الصحفــي والحــدث هــو قدرتــه فــي 
الحصــول علــى الخبــر بأكثــر طريقــة آمنة لشــخصه، 
يحــاول الالتــزام بمهنيتــه وســط عبثيــة سياســية 
قاتلــة للفكــر. لا ســيما أن مــكان الحــدث هــو الأرض 
الخامســة  الســنة  والزمــن  المشــتعلة،  الســورية 
للحــرب. أمــا مصــادر الخبــر فشــبه معدومــة إذا مــا 
ــن  ــاً م ــد يومي ــة. يخــرج أمج عــدتّ مصــادر موثوق
ــة  ــدة الحكومي ــو الجري ــن نح ــن الدي ــي رك ــه ف منزل
التــي يعمــل بهــا، ويقنــع نفســه أن عليــه المحافظــة 
علــى هــذا العمــل كــي لا يسُــأل مــن أيــن لــك هــذا. في 
المقلــب الآخــر ينهمــك أمجــد فــي ســاعات المســاء 
ــي الخــارج.  ــة معارضــة ف ــر لصحيف بإعــداد التقاري
يقــول لـــ "صــدى الشــام": "أســتفيد مــن المصــادر 
ــي  ــوالٍ، ك ــي م ــي صحف ــة أنن ــا بحج ــرة هن المتواف
ــري".  ــن فك ــي وع ــر عن ــي تعب ــر الت ــم التقاري أدع
وعــن الأمانــة الصحفيــة يضيــف أمجــد: "لا تتمســك 
ــد  ــط قواع ــل بأبس ــي الداخ ــة ف ــة إعلامي أي مؤسس
المهنيــة، لــذا لا تعــد الاســتفادة منهــم كمصــادر غيــر 

ــي كصحفــي". مباشــرة انتهــاكاً لأمانت

معوقات لا تنتهي
ــي  ــى الأراض ــي عل ــاة الصحاف ــروف معان ــت ظ ليس
بمعوقــات  النظــام  بطــش  ظــل  فــي  الســورية 
عاديــة. فأســماء الصحفييــن الشــهداء مــن نشــطاء 
ومراســلي وكالات إعلاميــة عربيــة وأجنبيــة هــزت 

الــرأي العالمــي وجعلــت ســوريا فــي مصــاف الــدول 
ــات  ــر منظم ــي حســب تقاري ــل الصحف الأخطــر للعم
عالميــة. لكــن مــا هــي المعوقــات الحاليــة بنظــر 
صحفيــي الداخــل وهــل جعلــت مهنيــة العامليــن 
مــن الخــارج تتفــوق علــى الداخــل؟ يجيــب الناشــط 
الإعلامــي مــن ريــف دمشــق، "ســمير الســيد"، 
بأنــه "لا يحقــق الصحفــي المهنيــة إلا بالتواجــد 
ــك مــع  ــع، وذل ــى أرض الواق ــي مــكان الحــدث عل ف
فــي  يعملــون  لمــن  بالنســبة  الكبــرى  الصعوبــة 
البيئــة  توفــرت  الســيد: "لــو  الداخــل". ويتابــع 
المناســبة للعمــل، ســيكون صحافيــو الداخــل الناقــل 

الأصــدق للحــدث".

إلــى جانــب ذلــك، تتزامــن صعوبــات العمــل الصحفــي 
فــي الداخــل مــع قلــة المصــادر المعتمــد عليهــا عالمياً 
نظــراً لمنــع النظــام الــوكالات العالميــة الكبــرى مــن 
ــي  ــي الصحف ــذا يعان ــدان. ل ــى أرض المي التواجــد عل
الويــل مرتيــن، "فحتــى إن دخــل مناطــق ســيطرة 
مــن  أساســي  بشــكل  مســتهدف  فهــو  المعارضــة 
ــى قصــف مناطــق  ــدؤوب عل ــام ال ــل النظ ــل برامي قب
ــي  ــي "عل ــك الصحف ــد ذل ــن"، يؤك ــد الصحفيي تواج
ــروب  ــي اله ــه المســتمرة ف ــد معانات ــم"، بع الابراهي
البراميــل  خطــر  مــن  إدلــب  ريــف  مناطــق  فــي 
المتفجــرة، مــع عــدم اســتثنائه المضايقــات التــي 
الفصائــل  بعــض  مــن  الصحفيــون  لهــا  يتعــرض 
المقاتلــة خــلال عمليــات التنقــل مــن منطقــة لأخــرى 

ــي. ــا الحقيق ــن موقعه ــداث م ــد الأح ــة رص ومواكب

مختلــف،  ســورية  داخــل  الصحفــي  فالمشــهد 
الأرض.  علــى  الوضــع  تعقيــدات  مــع  خاصــة 
"فــإن ســلم الصحفــي مــن بطــش النظــام ســتلاحقه 
قيــود الوســائل الإعلاميــة المعارضــة، ولا ســيمّا 
ــر  ــل النش ــي الداخ ــى صحفي ــرض عل ــي تف ــك الت تل
بأســمائهم الحقيقيــة. فضــلاً عــن شــروط صعبــة 
يفرضهــا محــررون غيــر مؤهليــن يحرّفــون المــادة 

الأوليــة المقدمــة مــن الداخــل إلــى وجهــة نظرهــم، 
مــا يســحب منهــا روح الكاتــب". هــذا مــا عبــر عنــه 
"رهيــف غانــم"، صحفــي مــن الداخــل، "فالرقبــاء 
كثــر"، علــى حــد قولــه. وأردف لـــ "صدى الشــام": 
"الوســيلة تفــرض أحيانــاً أســلوبها، حيــث تطالبنــي 
ككاتــب بالتهجــم الشــديد علــى طرف معيــن أو عكس 
ــادة بشــكل واضــح  ــر الم ــة نظــر الوســيلة عب وجه
ــف  ــم رهي ــة". ويخت ــا الحيادي ــا يبطــل عنه ــداَ، م ج
بظــرف الحاجــة الماديــة التــي تجبــر الصحفــي علــى 

ــل  ــل المحــرر أو تدخــلات الوســيلة مقاب ــول تعدي قب
ــذي يعــد مصــدراً للقمــة العيــش  ــه ال اســتمرار عمل

ــد يطحــن الصحفــي كســورية. ــي بل ف

إذاً دخلــت الصحافــة علــى خــط المواجهــة الأول 
ــورية  ــبكة الس ــت الش ــورية، فوثق ــورة الس ــي الث ف
ــذ  ــل 463 ناشــط إعلامــي من ــوق الإنســان مقت لحق
ــة  ــة المرتب ــوات الحكومي ــت الق آذار 2011، واحتل
الأولــى فــي عمليــات القتــل، إذ قتلــت 399 إعلاميــاً، 

فيمــا قالــت الشــبكة أن الجماعــات المتشــددة قتلــت 
ــاً. 33 إعلامي

ثــوار ونشــطاء ســلميين دخلــوا المعتــرك الإعلامــي 
ــن صــوت وصــل  ــوا بي ــم فعان ــروا عــن قضيته ليعب
منقوصــاً وخطــر المــوت فــي كل لحظــة. هنــا يمــوت 
ــه ســوري  ــل.. مــرة لأن ــى الأق ــن عل ــي مرتي الصحف
ــة  ــي مملك ــاً ف ــون صحفي ــار أن يك ــه اخت ــرة لأن وم

الاســتبداد.

الصحفي في مناطق النزاع السوري.. حدثٌ منسي وخبر دسم عند الرحيل
دمشق ـ سامر البزراوي

النظام يدفع مقاتليه للسلب و"التعفيش"

مــع اســتمرار الأزمــة الســورية ودخولهــا عامهــا 
نهــب  مــن  النــاس  شــكوى  تــزداد  الخامــس، 
باللغــة  تســميته  علــى  اصطلــح  ومــا  المنــازل، 
ســقمهم  إلــى  إضافــة  "التعفيــش"،  المحليــة 
ــات  ــرر الإهان ــراء تك ــكرية ج ــز العس ــن الحواج م
والتقليــل مــن قيمــة المواطنيــن. ناهيــك عــن ســلب 
ــات  ــوة الممنوحــة لهــم، كمي عناصــر النظــام، بالق
مــن البضائــع والأمــوال، خاصــة مــع ازديــاد أعــداد 
الحواجــز فــي مناطــق النظــام، إذ أصبحــت تشــكل 
خســارة كبيــرة للتاجــر يتحملهــا المواطــن فــي 
النهايــة، مــا يزيــد مــن صعوبــات الحيــاة داخــل 

ــلاد. الب
ويقــول "هانــي"، مــن ســكان جنــوب دمشــق، لـــ 
ــوب  ــي جن ــزل ف ــدي من "صــدى الشــام": "كان ل
دمشــق، خرجــت منــه مــع نهايــة عــام 2012 
جــراء المواجهــات العســكرية التــي دارت بيــن 
ــم أن  ــة. ورغ ــوات النظامي ــة والق ــل معارض فصائ
المنطقــة بقيــت تحــت ســيطرة النظــام إلا أن منزلــي 
نهُــب كامــلاً، حتــى أســلاك الكهربــاء سُــحبت مــن 
نـُـزع عــن الأرضيــات،  الجــدران، والســيراميك 
إضافــة للأبــواب والنوافــذ، فأصبــح البيــت بحاجــة 

ــد". ــى إكســاء مــن جدي إل
وأضــاف مؤكــداً "عندمــا تدخــل اليــوم إلــى الحــي 
الــذي كنــت أســكنه، تجــد جميــع الأبنيــة كمنزلــي، 
لــم يبــق فيهــا شــيء. كمــا أن شــبكة الكهربــاء 
والهاتــف تمــت ســرقتها، واليــوم هــم يســرقون 

ــاء". ــواد البن ــوب وم الط

مــن جانبــه، قــال "كنــان"، وهــو عنصــر فــي 
ــي  ــة للنظــام ف ــي" الموالي ــاع الوطن مليشــيا "الدف
دمشــق، لـــ "صــدى الشــام": "نعــم نحــن حرامية، 
لكننــا نريــد أن نعيــش. وحتــى لــو لــم نأخــذ الأثــاث 
والبــلاط والأســلاك فإنهــا ســتدمر دون أن يســتفيد 
منهــا أحــد". وأردف: "عندمــا بــدأت المواجهــات 
المســلحة، لــم يكــن لــدى خيــارات. كان الملجــأ 

الوحيــد هــو الالتحــاق باللجــان الشــعبية، وحراســة 
أحيائنــا مقابــل راتــب 17 ألــف ليــرة شــهرياً كانــوا 

بمثابــة طــوق نجــاة".
المدنــي،  للدفــاع  أوراقــي  "قدمــت  ويضيــف 
واســتلمت الســلاح. الشــهر الأول كانــت الأمــور 
جيــدة، إذ خصصــت لنــا وجبــات طعــام، ولــم نشــهد 
قتــالاً مــع عناصــر المعارضــة. لكــن الأمــر لــم 
يطــل، فبعــد مــرور ثلاثــة أشــهر انقطعــت الرواتب، 
ــاث  ــرق أث ــا أن نس ــمح لن ــرة سُ ــذه الفت ــلال ه وخ
المنــازل المهجــورة. وأذكــر أن قائــد المنطقــة كان 
يقــول لنــا أن مــن تــرك منزلــه وهــرب لا يســتحقه، 

ــرب".  ــم ح ــا غنائ أو أنه

بــدوره، قــال "جابــر"، عســكري فــي القــوات 
النظاميــة فــي ريــف دمشــق، لـــ "صــدى الشــام": 
"ليــس لدينــا خيــار أفضــل. نعلــم تمامــاً أن النــاس 
تلومنــا وتشــتمنا يوميــاً، وأنهــم يصفوننــا بالكثيــر 

ــا". ــون من ــات الســيئة، لكنهــم يخاف مــن الصف
وبــرر "جابــر" أخــذ عناصــر الجيــش المــواد 
الغذائيــة وعلــب الســجائر مــن ســيارات النقــل 
العامــة والمدنيــة، قائــلا: "فــي ســوريا مثــل يقــال 
ــن  ــاً م ــك". طبع ــر حال ــو "عســكري دب ــراً وه كثي
ذهــب إلــى الجيــش يعلــم جيــداً مــا يعنــي هــذا المثل، 
فــأول مــا علمونــا إيــاه فــي الــدورة أو دفعونــا إليــه، 
ــي  ــام لك ــن الطع ــا م ــة زميلن ــرق حص ــو أن نس ه
نشــبع، ونســرق مــن عتــاده لاســتكمال النقــص 
ــي  ــلل للأراض ــف نتس ــش، وكي ــي الجي ــم ف المتراك
الزراعيــة لكــي نحصــل علــى الفواكــه أو الخضــار 
ونقدمهــا للضابــط. طبعــاً كنــا نجلــب لنــا أيضــا 
أســوة بالضابــط". متابعــاً: "اليــوم نحــن مرميــون 
ــل  ــة مث ــل مــن المؤون ــا القلي ــات. يأتين ــى الطرق عل
ــي  ــرى الت ــواد الأخ ــض الم ــدس وبع ــل والع البرغ
ــل مــن الخضــار  ــك نأخــذ القلي ــاج للطهــي، لذل تحت
الســيارات،  مــن  الغذائيــة  والمــواد  والفواكــه 
ــة  ــاة أصبحــت مكلف ــا. فالحي ــا رواتبن ونضــع فوقه

جــداً، ناهيــك عــن حاجــات ووضــع مــن يمتلــك 
ــرة". ــة كبي عائل

ــا  ــا احتياجاتن ــن لن ــة تؤم ــو أن الدول وأضــاف: "ل
أيدينــا للحصــول علــى  لمــا اضطررنــا أن نمــد 
ــم  ــن نعل ــا، ونح ــهلاً علين ــر س ــس الأم ــا. لي طعامن
ــاً  ــا يوم ــا لن ــد كرهه ــة يزي ــي المنطق ــاس ف أن الن
ــش  ــا أن تعي ــة، فإم ــد حيل ــا بالي ــن م ــد أخــر. لك بع
بهــذا الشــكل أو أن تصبــح حبيــس منزلــك وتعــرض 
نفســك وعائلتــك لأخطــار أمنيــة كبيــرة، خاصــة أن 

ــداً". ــم أح ــام لا يرح النظ

مــن جهتــه، قــال "أبــو أنــس"، مقاتــل في ميليشــيا 
"صــدى  لـــ  المواليــة،  الصحــراء"  "صقــور 
الســوري  الجيــش  فــي  "تطوعــت  الشــام": 
ــة  ــوع فرص ــر أن التط ــت أعتب ــنوات، وكن ــل س قب
للحصــول علــى راتــب فــي ظــل صعوبــة الحصــول 
علــى وظيفــة مدنيــة. لكــن مــع بدايــة الأزمــة 
الســورية وارتفــاع تكلفــة المعيشــة لــم يعــد راتــب 
ــى تركــه والالتحــاق  ــي إل الجيــش يكفــي، مــا دفعن
بصقــور الصحــراء براتــب يســاوي ضعــف راتــب 
ــث يصــل  ــدل المهمــات، حي ــى ب ــة إل الجيــش إضاف

ــرة". ــف لي ــن 70 أل ــر م ــى أكث ــب إل الرات
وأوضــح أنــه "لا يحمــل الســلاح ليدافــع عــن نظــام 
الأســد، بــل يدافــع عن نفســه. معربــاً عن اســتعداده 
"لتــرك الفصيــل الــذي يقاتــل بــه حاليــاً إذا مــا وجــد 

مجموعــة مســلحة مؤيــدة تدفــع أكثر".  
ورداً عــن عــدم القتــال فــي صفــوف المعارضــة 
المســلحة، قــال: "الأســباب كثيــرة، لكــن أعتقــد أن 
أهمهــا أنهــم يريــدون الحكــم فقــط وفــرض أفكارهــم 
ــبة  ــول بالنس ــر مقب ــذا غي ــا. وه ــم علين ومعتقداته

ــه". ــل العيــش فــي ظل ــي ولا يمكــن أن أقب ل
يشــار إلــى أن النظــام عمــد إلــى تشــكيل عشــرات 
الميليشــيات المســلحة لدعــم القــوات النظاميــة فــي 
معاركهــا، محــاولاً إغــراء الشــباب للالتحــاق بتلــك 

الميليشــيات بالمــال والســلطة.

دمشق ـ ريان محمد

حلب ـ فاضل الحمصي

صعـّـدت قــوات النظــام بشــكل كبيــر مــن قصفهــا للمناطــق 
القليلــة  الأيــام  خــلال  حلــب  محافظــة  فــي  المحــررة 
الماضيــة، مــن خــلال اســتهدافها بالبراميــل المتفجــرة 
والصواريــخ. وقــد كان للدفــاع المدنــي دور هــام فــي 
ــام  ــا ق ــراً لم ــار القصــف الوحشــي، نظ ــن آث ــف م التخفي
ــات  ــب عملي ــاذ الأرواح عق ــاهمت بإنق ــام س ــن مه ــه م ب
المناطــق  الاســتهداف، إضافــة لإعــادة تأهيــل بعــض 

لتعــود ملائمــة لاســتيعاب الســكان.
"بيبــرس مشــعل"، مديــر فــوج الدفــاع المدنــي بحلــب، 
قــال لـــ "صــدى الشــام": "كان القصــف وحشــياً لدرجــة 
ــا  ــد شــمل عملن ــب القديمــة، وق ــى حل ــرة، وتركــز عل كبي
المصابيــن  وإنقــاذ  الأنقــاض  ورفــع  الحرائــق  إطفــاء 
وإســعاف الجرحــى". وأضــاف: "القصــف بالبراميــل 
الــذي تعرضــت لــه حلــب هــو أخطــر أنــواع القصــف، لمــا 
ــى  ــازل والبن ــي المن ــر ف ــار كبي ــن دم ــل م تســببه البرامي
التحتيــة، وهــذه كانــت أكبــر عمليــة تصعيــد بالقصــف مــن 

قبــل النظــام منــذ أشــهر عــدة".

عوائق وصعوبات
ــى تأســيس  ــرور عــدة ســنوات عل ــن م ــى الرغــم م وعل
والصعوبــات  العوائــق  أن  إلا  بحلــب،  المدنــي  الدفــاع 
مــا تــزال فــي تزايــد مســتمر. وأبــرز تلــك العوائــق 
ــن  ــغيلية، وع ــف التش ــتمرة للمصاري ــة المس ــو الحاج ه
ــف  ــة للمصاري ــة دائم ــن بحاج ــرس، "نح ــال بيب ــك ق ذل
التشــغيلية التــي تضمــن اســتمرارية العمــل، وهــي تشــمل 
تأميــن الوقــود والمســتلزمات الأساســية، كمــا تشــمل 
صيانــة الآليــات. ومــن المحــزن توقــف بعــض الآليــات، 
ــة".  ــة للصيان ــل بســبب الحاج ــن العم ــة أصــلاً، ع القليل
ولفــت إلــى أن: "الرواتــب مقطوعــة منــذ مــا يزيــد 
عــن 5 أشــهر. وقــد كانــت الحكومــة المؤقتــة تتولــى 
ــي  ــة الت ــة المالي ــة الضائق ــت نتيج ــا انقطع ــا، لكنه دفعه
ــدة  ــات جدي ــة لآلي ــن الحاج ــا ع ــة". أم ــت الحكوم أصاب
فقــال: "نحــن بحاجــة لبعــض الآليــات الضروريــة، مثــل 
ــكوبية.  ــة تلس ــعاف ورافع ــيارات إس ــاء وس ــج م صهاري
وقــد قدمنــا طلبــات بشــأنها ومــا نــزال بانتظــار الإجابــة".

وتواجــه فــرق الدفــاع المدنــي أثنــاء تنفيــذ عملهــا صعوبات 
أخــرى، منهــا نقــص الوعــي عنــد بعــض المدنييــن الذيــن 
يندفعــون للمســاعدة دون أن يكونــوا مؤهليــن لذلــك. وعلق 
بيبــرس قائــلاً: "عندمــا يأخــذ الإطفائــي موقعــه ويتحــرك 
ــه.  ــل ويعيقون ــي العم ــون ف ــخاصاً يتدخل ــرى أش ــة ت بحري
ــض  ــاك بع ــب، وهن ــلات أو تدري ــون أي مؤه ــم لا يملك وه
الحــالات لأحيــاء تحــت الأنقــاض استشــهدوا بســبب تدخــل 

مــن لا شــأن لــه بعمليــة الإنقــاذ".

اعتداءات متكررة ومستمرة
تعرضــت فــرق الدفــاع المدنــي للكثيــر مــن الاعتــداءات، 
كان آخرهــا منــذ أيــام، حيــن اســتهدفت قــوات النظــام أحــد 
عناصــر الدفــاع المدنــي أثنــاء قيامــه بإصــلاح الكهربــاء 
فــي ريــف حلــب الشــمالي. أمــا أعنــف الاعتــداءات فــكان 
منــذ شــهور، حيــن اســتهدف طيــران النظــام الحربــي 
ــا أدى  ــت، م ــل رفع ــة ت ــي مدين ــي ف ــاع المدن ــز الدف مرك
لاستشــهاد 3 عناصــر وجــرح 5 آخريــن. فضــلاً عــن 
خــروج المركــز المســتهدف عــن الخدمــة. وقــال الناشــط 
الإعلامــي "أســامة أبــو محمــد" أن: "اســتهداف مركــز 
ــدم  ــاره وع ــى دم ــت أدى إل ــل رفع ــي ت ــي ف ــاع المدن الدف
ــد  ــز جدي ــاح مرك ــا بافتت ــدداً، فقمن ــل مج ــه للعم صلاحيت
بعيــد عــن المــكان المســتهدف". وأضــاف: "الاعتــداءات 
تكــررت، فقــد ســبق واســتهدف تنظيــم داعــش فــرق 
الدفــاع المدنــي فــي ريــف حلــب الشــمالي منــذ 4 أشــهر 
ــم بســيارة مفخخــة لأحــد  ــاً. فبعــد اســتهداف التنظي تقريب
الحواجــز العســكرية للجيــش الحــر انطلــق الدفــاع المدنــي 
لإطفــاء الحريــق وإنقــاذ الجرحــى، فاســتهدف عنصــر 
مــن التنظيــم فريــق الدفــاع المدنــي بتفجيــر آخــر، مــا أدى 

ــن". لاستشــهاد 4 عناصــر وجــرح آخري

نشاطات توعوية
ــة  ــي بشــكل مســتمر نشــاطات توعوي ــاع المدن ــم الدف يقي
التربيــة  مــع مديريــة  متنوعــة. وقــد شــارك مؤخــراً 
فــي  المــدارس  لمديــري  دورة  بعقــد  بحلــب  والتعليــم 
ــل القصــف  ــة قب ــوان "الســلامة العام ــب، بعن ــة حل مدين
لمــدراء  إرشــادات  الــدورة  تضمنــت  وقــد  وبعــده"، 
اتباعهــا  الواجــب  بالإجــراءات  والمعلميــن  المــدارس 
وكيفيــة تعاملهــم مــع الطــلاب أثنــاء القصــف وبعــده. 
كمــا تضمنــت التوعيــة بكيفيــة التصــرف أثنــاء القصــف 
بالأســلحة الكيماويــة، مــع عــرض فيديوهــات توضيحيــة 

ــف. ــالات القص ــع ح ــل م ــة التعام ــن كيفي ع
يثيــر الإعجــاب  مــا  أكثــر  أن  النشــطاء  بعــض  يقــول 
ــي  ــم ف ــر وإخلاصه ــي العناص ــو تفان ــي ه ــاع المدن بالدف
العمــل. ويختــم بيبــرس حديثــه مــع "صــدى الشــام" 
ينقطــع  لــم  الأخيــرة  التصعيــد  فتــرة  "خــلال  قائــلاً: 
العناصــر عــن عملهــم ولــو ليــوم واحــد. بــل علــى العكــس 
كانــوا يناوبــون لســاعات أطــول ويأتــون للعمــل فــي 
ــام إجازاتهــم، مــع التأكيــد أن الرواتــب مقطوعــة منــذ  أي

شــهور، وعملهــم حاليــاً يعتبــر عمــلاً طوعيــاً".
الجديــر بالذكــر أن تأســيس فــوج الدفــاع المدنــي بحلــب 
ــك  ــم ذل ــنوات، ورغ ــارب 3 س ــا يق ــه م ــى علي ــد مض ق
مــا يــزال يعانــي مــن قلــة المــوارد، ويفتقــر إلــى الدعــم 

ــت. ــم والثاب الدائ

موارد قليلة واحتياجات متزايدة 
للدفاع المدني في حلب
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

ــر  ــي بشــكل كبي ــوة الإقليم ــزان الق ــال مي م
لصالــح إيــران خــلال العقــد الماضــي علــى 
إثــر ســقوط نظــام الرئيــس العراقــي الراحــل 
ــام 2003،  ــراق ع ــي الع ــين ف ــدام حس ص
وســيطرتها علــى مفاصــل الدولــة العراقيــة، 
لبنــان وســوريا  امتداداتهــا علــى  وفتــح 
واليمــن عــن طريــق الاســتعانة بميليشــيات 
أنشــأتها فــي تلــك الــدول مــن جهــة، ودعــم 
أنظمــة تابعــة لهــا هنــاك مــن جهــة أخــرى. 
وكان لغيــاب المــوازن العربــي لتلــك القــوة 
اســتحكام  فــي  الأكبــر  الأثــر  الممتــدة، 

ــة. ــي المنطق ــا ف ــت هيمنته ــا وتثبي قبضته

ــى  ــي كان عل ــود الإيران ــاء الصع ــي أثن وف
ــن  ــزءاً م ــدّ ج ــذي عُ ــوري -ال ــام الس النظ
يضــم  كان  )الــذي  "المقاومــة"  محــور 
بعــض  الله،  حــزب  إيــران،  ســوريا، 
الفصائــل الفلســطينية(- أن يتــذرع بمســألة 
وأســاسٍ  كمحــركٍ  المشــتركة  المصالــح 
ــي تفســيره  ــه مــع طهــران، ف ــع لعلاقت داف
لتلــك العلاقــة الجدليــة أمــام الحكومــات 
"الاعتــدال"،  محــور  ضمــن  العربيــة 
المغــرب،  الســعودية،  يضــم  كان  الــذي 
وأن  تونــس، مصــر، خصوصــاً  الأردن، 
هــذه الحكومــات قــد ضاقــت ذرعــا منــه 
بملــف  الله-  حــزب  -مــع  تورطــه  بعــد 
اللبنانــي  الــوزراء  رئيــس  اغتيــال 
الأســبق رفيــق الحريــري ســنة 2005، 
وفــي أعقــاب إطــلاق بشــار الأســد مقولــة 
"أنصــاف الرجــال" علــى رمــوز "محــور 
الاعتــدال"، إبــان حــرب تمــوز/ يوليــو بين 
حــزب الله وإســرائيل فــي عــام 2006.

العلاقــات  تحســن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســعودية - الســورية بعــد عــام 2008 
تحــت  للانخــراط  الســوري  والتوجــه 

المظلــة التركيــة - القطريــة، إلا أن الأســد 
إذ  المســعى،  هــذا  تطويــر  فــي  فشــل 
ــق  ــلاث بتطبي ــدول الث ــات ال ــض مطالب رف
ــتجابة  ــلاد اس ــي الب ــية ف ــات سياس إصلاح
ــي عــام  ــى نظامــه ف ــن عل ــب الثائري لمطال
الاســتجابة  عــن  امتنــع  كمــا   ،2011
لرغبــة الســعودية فــي انفصــال ســوريا 
تقليــدي  كعــدو  وأذرعهــا،  إيــران  عــن 
يهــدد أمــن المنطقــة وينافــس المملكــة فــي 
ــى  ــم الإســلامي والتحصّــل عل تصــدر العال

القــوة الكبــرى فــي الإقليــم.

العجيــب أن الأســد خســر أيضــاً شــرعية 
"المقاومــة" بزمــن قياســي بعــد تنكيلــه 
ــذا  ــه، وه ــارض ل بالحــراك السياســي المع
بشــكل  جديــد  تحــوّل  إحــداث  عنــى  مــا 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــة. فف ــات بالمنطق التحالف
لمصادقــة  وقطــر  تركيــا  فيــه  ذهبــت 
الشــعوب والوقــوف إلــى جانبهــا بالتــوازي 
مــع مناصــرة القضيــة الفلســطينية؛ كانــت 
الله  وحــزب  الســوري  والنظــام  إيــران 
بالقمــع،  يجابهــون،  الحوثــي  وجماعــة 
حريــة الشــعوب العربيــة بالتــوازي مــع 
ادعــاء "المقاومــة". ولا ريــب أن محــور 
ــوده  ــت تق ــذي كان ــي" ال ــدال العرب "الاعت
الراحــة  ببعــض  شــعر  قــد  الســعودية، 
والاطمئنــان فــي هــذا الســياق، ليتحــول 
بفتــرة وجيــزة نحــو نــوع مــن "المقاومة" 
تيــارات  دعــم  فــي  يتلخــص  جديــد!، 
ليبراليــة فــي الــدول المحيطــة لمجابهــة 

المــدّ الثــوري المنظّــم وغيــر المنظــم.

والدوليــة،  الإقليميــة  الحســابات  ولكــن 
ومعهــا المحــاور الناشــئة حديثــاً، انقلبــت 
مــع إطلالــة عــام 2015، ذلــك أن الخطــط 
الاســتراتيجية وأولوليات السياســة الخارجية 

ــد تغيــرت  ــة الســعودية ق فــي المملكــة العربي
مــع وصــول الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود إلــى ســدة الحكــم. مثــل هــذا نوعــاً 
ــي آن،  ــاء ف ــاء والأصدق ــة للحلف ــن الصدم م
ــادة  ــابات وإع ــة الحس ــم لمراجع ــذا به ــا ح م
ترتيــب الأوراق علــى عجــل، عــدا إيــران 
ــوا التوغــل والتغــول  وتابعيهــا، الذيــن واصل
فــي الجغرافيــات العربيــة، إلــى أن اصطدمــوا 
مــع أواخــر شــهر آذار/ مــارس بحلــف عربــي 
ــدأ بمواجهــة  اضطــراري تقــوده الســعودية ب
مــد الحوثييــن وقــوات الرئيــس المخلــوع 
علــي عبــد الله صالــح فــي اليمــن، مــا جسّــد، 
بمعنــىً أو بآخــر، الجنــاح غيــر المتوقــع مــن 
ــا برحــت شــعوب  ــي م ــة الت المقاومــة العربي

ــذ عقــود. المشــرق تبحــث عنهــا من

ولأن حســابات الســعودية تغيــرت، فقــد 
بــدا جليــاً أن ملــف الإخــوان المســلمين 
فــي مصــر لــم يعــد تلــك المســألة الخلافيــة 
ــك الســعودي أو  ــل المل ــدات عم ــى أجن عل
الأميــر القطــري أو الرئيــس التركــي، ذلــك 
أن قضيــة أمــنٍ إقليمــي باتــت بحاجــة إلــى 
قــدرٍ مــن الوحــدة والوعــي كبيــر، لا ينفــع 
معــه الخــوض فــي الخلافــات الداخليــة، 
إيــران  أفــاد  مــا  أكثــر  وأن  خصوصــاً 
ــوع  ــل هــذا الن ــراح مث وحلفاءهــا هــو اجت
مــن الخــلاف بيــن الــدول الإقليميــة خــلال 

الســنوات الماضيــة.

حــرب  رجــل  كان  قليلــة،  شــهور  قبــل 
أشــعث يدعّــي بنــاء "خلافــة"، يســرق 
عقــول الشــباب ويجذبهــم إليــه بــكل نجاح، 
ــى  ودون أي رادع، مســتعجلاً التوســع حت
بلــغ نيجيريــا وشــمال إفريقيــا وأجــزاءً فــي 
آســيا الوســطى ودخــل أحيــاءً فــي دمشــق، 
ــلامي  ــي الإس ــل العرب ــاب البدي ــبب غي بس

المعتــدل أمــام الشــباب المســلم، ولكــن 
الحــزم أحدثــت تراجعــاً  حملــة عاصفــة 
ملحوظــاً فــي شــعبية التنظيــم، بــل ونالــت 
أمــام  الأفــق  وفتحــت  مصداقيتــه  مــن 
ــوع آخــر  الشــباب لجهــاد "ســني" مــن ن

ــفة.  ــة الناس ــن الأحزم ــد ع بعي

ــى وشــك  ــأن الأســد كان عل أيضــاً، نجــد ب
التــي  شــرعيته  مــن  جــزءاً  يعيــد  أن 
خســرها كضامــن للمؤسســات والانضبــاط 
والســلطة والأمــن والدســتور والقانــون 
والدبلوماســية فــي ســوريا، كونــه الحامــي 
للأقليــات والمنافــح عــن المصالــح الدوليــة 
ضــد الإرهــاب، وفــق مــا يســوّق لــه. غيــر 
ــه،  ــت بحــزمٍ أمام ــق انقطع ــم الطري أن تلك
وأصبــح خــارج كل الحســابات، علــى إثــر 
التدخــل العربــي الأخيــر الــذي وجه رســالة 
عــن  الأمريكــي  الرئيــس  إلــى  واضحــة 
ــاج  ــى إنت ــادرة عل ــة ق ــوى إقليمي وجــود ق
البديــل الســوري المحلــي المعتــدل بعــد 
ــران. ــيات إي ــرد ميليش ــد وط ــقاط الأس إس

علــى  الملقــاة  المســؤولية  أن  جــرم  ولا 
عاتــق المملكــة العربيــة الســعودية كبيــرةٌ 
تتــم المصالحــة مــع  وتتطلــب منهــا أن 
الشــعوب العربيــة والمســلمة المتطلعلــة 
لــدور ريــادي لهــا فــي المنطقــة أولاً، وأن 
فــي  الجديــد  الحــزم  تثبـّـت أركان حلــف 
ــول  ــا المعق ــك برصّه ــاً، وذل ــة ثاني المنطق
الثقــة  وبتعزيزهــا  المصــري  للصــف 
التركيــة والباكســتانية بصوابيــة وعقلانيــة 
الحاليــة  الخليجيــة  الخيــارات  ونجاعــة 
وتقديمهــا  المنطقــة،  فــي  والمســتقبلية 
لــإدارة  حقيقيــاً  مؤسســياً  أنموذجــاً 
ــات النســبي  ــة الثب ــى أهمي ــادة، بمعن والقي
والخيــارات  الخارجيــة  السياســات  فــي 

ثالثــاً. الاســتراتيجية 

ولا ينبغــي التوقــف عنــد اليمــن، بــل يجــب 
أن يتوفّــر الحــزم فــي ســوريا أيضــاً مهمــا 
تعقـّـدت الحســابات، لأن دمشــق هــي الخــط 
الأول لمواجــه المشــروع الإيرانــي. كمــا 
أمــام  العربــي  الحلــف  يبقــى  أن  ينبغــي 
العالــم قويــاً صلبــاً أثنــاء مواجهتــه لإيــران 
وأتباعهــا جميعــاً، وعلــى رأســهم نظــام 
بشــار الأســد و"تنظيــم الدولــة". فممــا لا 
شــك فيــه اليــوم أن المشــرق العربــي هــو 
بأمــس الحاجــة إلــى مــوازن فاعــل لإيــران 
فــي المنطقــة، وهــذا قــد يتوفــر علــى حلــف 
الخليــج  دول  ببقيــة  الســعودية  يجمــع 
كونفيدرالــي  اتحــاد  إطــار  فــي  العربيــة 
علــى نمــوذج الاتحــاد الأوروبــي، وقــد 
يتحــول المــوازن إلــى الفاعــل الإيجابــي 
إذا مــا انســحب إلــى تحالــف حديــدي كفايــة 

ــي. ــر مــن الطــراز الترك مــع لاعــب كبي

لــم تتوســع أحــلام الحوثييــن بحكــم اليمــن إلا بدعــم إيرانــي 
ــح،  ــد الله صال ــي عب ــس عل ــع الرئي ــفٍ م ــخيّ، وبتحال س
الثــورة  لــوأد  الحكــم،  مــن  والمطــرود  "المحــروق" 
والبــدء بالعمليــة السياســية باليمــن. المشــكلة بــدأت فــي 
أن ذلــك الطــرد كان خاطئــاً وكان يجــب أن يحاكــم الرئيــس. 
وحــزب  والأمــن  الجيــش  شــكّل  عليـّـاً  أن  ونضيــف، 
ــا  ــاة، وبم ــدى الحي ــاً م ــه رئيس ــد إنتاج ــا يعي ــر بم المؤتم
يــؤدي إلــى نقــل الســلطة إلــى أولاده مــن بعــده. إبعــاده تــمّ 
بقــوة التدخــل الإقليمــي والعالمــي وبحثــاً عــن إنقــاذٍ لتفاقــم 
الوضــع، واحتمــال انفجــار اليمــن. وقــد وجــد علــي نفســه 
ــه أبقــى  ــك، ســيما أنّ انتقــال الحكــم لنائب مصلحــة فــي ذل
مراكــز القــوة بيــن يديــه، أي فــي الجيــش والأمــن والمــال 

ــه مــن اليمنييــن.  ــذي نهب ال

ــل؛  ــاً بالفع ــح رئيس ــادي أن يصب ــس ه ــتطع الرئي ــم يس ل
فالســلطة بقيــت تقريبــاً بيــد الرئيــس الســابق؛ ولكــن 
وإقصــاء  مجــدداً  الســلطة  إلــى  للوصــول  اســتعجاله 
لذلــك  دفعــه  السياســية  العمليــة  كل  وإيقــاف  هــادي 
التحالــف، وأعطــى للحوثييــن المســتعجلين فرصــة لبســط 
نحــو  الأمــر  وتصاعــد  للتمــدد.  اليمــن  علــى  نفوذهــم 
ذلــك، باســتخدامهم للســلاح الإيرانــي، ورغبــة إيــران 
ــراً لهــم، وهــو  ــد وجــدوا ظهي ــي التوســع الإقليمــي، وق ف
علــي صالــح، كمــا وجــد حــزب الله حليفــاً لــه، وهــو 
ــى  ــاق عل ــمّ الاتف ــي ت ــان. وبالتال ــي لبن ــون ف ــس ع الرئي
ــة  ــة خليجي ــت برعاي ــي كان ــة السياســية الت ــاف العملي إيق

وبإشــراف مباشــر منهــم وبرعايــة دوليــة كذلــك. 

هنــا تبــدو الســلطة العربيــة مســتعدة للتعامــل مــع الخــارج 
ضــد حقــوق الشــعب، وهــي ليســت حالــة نــادرة. فالســلطة 
ــك، والنظــام الطائفــي اللبنانــي  ــة فــي العــراق كذل الطائفي
فعــل الشــيء عينــه؛ وكأن الســلطة العربيــة أصبحــت 
خارجيــة وقــوة "احتــلال" أكثــر ممــا هــي تعبــر عــن 

ــدول. ال

علــي عبــد الله صالــح أراد، كمــا الحوثييــن، دفــع الوضــع 
ــة. وهــذا يحقــق مصلحــة  ــة كامل ــى حــرب أهلي ــي إل اليمن
إيرانيــة مباشــرة، فهــو يضعــف خاصــرة الخليــج والعالــم 
ــه. ويحقــق، ولا شــك، مصلحــة إســرائيلية  ــي بأكمل العرب
ــة  ــك مصلح ــا، وكذل ــد فيه ــرائيل أي ي ــن لإس ــم يك ــو ل ول
ــك  ــاً، ففــي ذل ــكا القــوة الأولــى عالمي ــة كــون أمري أمريكي
إضعــاف للعالــم العربــي بأكملــه. فحيــن تنجــح الثــورة 
اليمنيــة، والتــي كادت أن تنجــح بقــوة الخيــار الســلمي 
والبــدء بمرحلــة جديــدة حيــث يكــون للشــعب دور فــي 
ــى مســار  ــام عل ــر ه ــر تأثي ــه، ســيكون للأم تشــكيل دولت

ــران  ــا إي ــي، وربم ــم العرب ــى كل العال ــورات وعل ــة الث بقي
ذاتهــا. كان لا بــد مــن إيقــاف ذلــك كذلــك. وهــو بالضبــط 

مــن قامــت بــه كافــة الــدول المتدخلــة فــي اليمــن.

الحوثيــون توهمــوا أن اليمــن ســيكون لهــم بأكملــه، 
وضــع  عبــر  السياســية،  العمليــة  رفضــوا  وبالتالــي 
شــروط وتعقيــدات وخــوض حــروب هنــا وهنــاك إن 
تطلــب الأمــر. وكانــوا فــي بعــض الوقــت يحاربــون 
القاعــدة فتــمّ الســكوت عنهــم. ولكــن مــا ســمح لهــم 
بالتمــدد هــو التخطيــط الإيرانــي والشــعور الإيرانــي أن 
الخليــج لــن يحــرك ســاكناً إن حــدث التمــددّ، فالخليجيــون 
خيارهــم العمليــة السياســية؛ وبالتالــي اطمئــن عبــد 
الملــك الحوثــي ومعــه صالــح والإيرانييــن لهــذه الفكــرة 
ــة. المملكــة الســعودية، وهــي تــرى العلاقــة  ــر الذكي غي
يســيطرون  والحوثييــن  تقــوى  الإيرانيــة  الأمريكيــة 
ــق  ــي مســك المضائ ــدب وبالتال ــاب المن ــن وب ــى اليم عل
الدوليــة بأيديهــم، شــعرت بخطــر ذلــك علــى نفوذهــا 
فــي الخليــج والعالــم، عــدا أن ســيطرة الحوثييــن يعنــي 
ــي  ــب الطائف ــى حــدود الســعودية وأن اللع ــران عل أن إي
أصبــح داخــل دول الخليــج، وبذلــك يهُــدد الأمــن القومــي 

ــدداً. ــي مج العرب

هــذا الوضــع دفــع الســعودية ومجموعــة مــن الــدول، إلــى 
ــة  ــد إعــادة المنطق ــذي يري التدخــل العســكري؛ التدخــل ال
إلــى توازنهــا مــن جديــد ويحفــظ للــدول أمنهــا الإقليمــي، 
ويضــع حــداً لأوهــام إيــران، حيــث أن المنطقــة لا تحتمــل 

ــاً  ــوداً إقليمي ــية ولا صع ــدود السياس ــي الح ــراً ف ــاً كبي لعب
ــة. ــي المنطق ــا ف ــدول بعينه ل

ــة وضعــف مصــر  ــة الإقليمي خــروج ســورية مــن المعادل
ــك،  ــعودي دون ش ــرك الس ــف التح ــراق يضع ــكك الع وتف
ــي  ــي تعط ــة والت ــة الأمريكي ــي السياس ــر ف ــك التغيي وكذل
ــاً لإيــران فــي المنطقــة. هــذا الوضــع فــرض  دوراً مركزي
علــى الســعودية نهجــاً جديــداً تتجــاوز فيــه الدعــم المالــي 
والسياســي وصــولاً إلــى التدخــل العســكري والتفكيــر 
جديــاً بتشــكيل قــوة عســكرية عربيــة، وقــد بــدأ بذلــك. مــن 
هنــا موجبــات الــرد علــى الحوثييــن، وربمــا هنــاك خطــط 
ــداً  ــي، وتحدي ــد عرب ــن بل ــر م ــي أكث ــل العســكري ف للتدخ
فــي ســورية. ممــا يعطــي لهــذا النهــج أهميــة عربيــة أن 
يترافــق مــع إصلاحــات واســعة فــي النظــام السياســي نحو 
الدمقرطــة، وفــي الموضــوع الاقتصــادي انتهاج سياســات 
التغييــر  فــي  المفقريــن وإشــراكهم  تنمويــة وإنصــاف 
بــكل أبعــاده. وبغيــاب التــلازم بيــن الأمريــن ســتتعمق 

ــط. ــل فق ــار والقت ــة والدم التناقضــات المجتمعي

واحــدة مــن دروس الثــورة اليمنيــة، الخطــأ فــي تســليم 
ــيحاول  ــم س ــام القدي ــة؛ فالنظ ــات الثوري ــر الفئ ــلطة لغي الس
العــودة بــكل الطــرق الممكنــة. الخيــار اليمنــي لــم يعــد خيــاراً 
مطروحــاً علــى ســورية، وبالتالــي اليمــن، كمــا ســورية كمــا 
ــن  ــي تكوي ــاملاً ف ــراً ش ــب تغيي ــة، تتطل ــلاد العربي ــة الب كاف
ــد.  ــة بالتحدي ــه العســكرية والأمني النظــام السياســي، وأدوات

ــم. ــة عــودة النظــام القدي ــي لنتخطــى عقب هــذا شــرط أول

ــا، وكل  ــي واقعن ــرا فاعــلا ف ــرك أث ــد تت ــم تع ــام ل انتشــرت شــكاوانا مــن أن الأرق
رقــم عبــارة عــن شــهيد أو جريــح أو معتقــل أو معــذب أو مشــرد أو مضطهــد أو 

محــروم أو ضحيــة اغتيــال قضــاء زائــف وإعــلام مزيــف وسياســات همجيــة.

هــم شــهداء الثــورات علــى الاســتبداد أو المقاومــة الحقــة ضــد الاحتــلال، وهــم 
أعــداد لا تحصــى مــن ضحايــا اليورانيــوم المخضــب الــذي اســتخدمه الأمريكيــون 
ومــن ضحايــا البراميــل المتفجــرة التــي يســتخدمها الأســديون ومــن ضحايــا 
حصــار غــزة وفلســطين الــذي يمارســه الصهيونيون بمشــاركة الانقلابييــن.. ومن 
الأبريــاء ضحايــا العــدوان والاســتبداد فــي المعتقــلات والســجون، الإســرائيلية.. 
والعربيــة، ناهيــك عــن شــعوب بأكملهــا تعيــش فــي معتقــلات كبــرى فــي "الهــواء 

الطلــق المســموم"!..

ــا  ــت فين ــا وقتلناهــا.. قتل ــى  قتلتن ــام.. حت ــد مــن الأرق ــوم دون مزي ــكاد يمــر ي لا ي
يقظــة الوجــدان وقتلنــا فيهــا مغــزى تعبيــر كل منهــا عــن " إنســان" كــي نعمــل 

ــه!.. ــن أجل ــا" م "موضوعي

ــر، كغــرق  ــة حــوادث ناجمــة عــن إهمــال وتقصي ــي حال ــى ف ــا وقتلناهــا حت قتلتن
ــذ فــي ترعــة مــوت  ــة تحمــل التلامي ــارة، أو حريــق مســرح، أو ســقوط حافل عبّ
ــم "أنظمتهــم".. فــلا  ــى زوارق المــوت مــن جحي ــة، أو غــرق الهاربيــن عل مائي

ــة!.. ــى اســتقالة أو غرام ــاب ولا حت حســاب ولا عق

ــى صناعــة  ــم عل ــر مقتله ــرة، يؤث ــي حــادث طائ ــى ف ــن القتل ــدودون م ــراد مع أف
القــرار بشــكل أو بآخــر، فــي البلــدان التــي تحتــرم الســلطات فيهــا الشــعوب 
وتستشــعر مســؤوليتها تجــاه الناخبيــن -وليــس الحديــث هنــا عــن مظالــم أخــرى 
ــة،  ــا العدواني ــي حروبه ــراد يســقطون ف ــن الأف ــات م ــا- وعشــرات أو مئ ترتكبه
فيبــدل ســقوطهم المــزاج الجماهيــري والإعلامــي ويؤثــر علــى صناعــة القــرار 
السياســي والعســكري، فيطغــى الحديــث عــن الانســحاب مــع "حفــظ مــاء الوجــه" 
علــى ســواه، وإن لــم يتوقــف البحــث عــن أســاليب أخــرى لتحقيــق مطامــع 

ــة!.. الهيمن

ــن  ــردين والمعذبي ــوهين والمش ــهداء والمش ــن الش ــة" ع ــا المذهل ــا "أرقامن أم
ــم العربــي والإســلامي لا يدفعــون  ــداد العال والميتميــن، فجميــع هــؤلاء علــى امت
الأمــة إلــى انتفاضــة ولا حكومــة إلــى اســتقالة ولا قمــة إلــى نهــج سياســي 
قويــم.. كمــا تصنــع أحيانــا موجــات رفــع الأســعار علــى حســاب الفئــات الضعيفــة 

ــرة!.. والفقي

أصبحنــا نتابــع "أخبــارا".. ولا نــرى فــي ثناياهــا دمــاء وأرواحــا ولا أنينــا وعذابا 
ولا خســارة بشــرية وماديــة فيمــا يصــدعّ رؤوســنا يوميــا مــن أرقــام قتلتنــا 
وقتلناهــا.. ولهــذا لا يتحــول الحديــث إلــى قــوة تحيــي الوجــدان، ولا إلــى إبــداع 
يحــرك الأقــلام، ولا إلــى حيــاء يحجــب بحمــرة دم الضحايــا حمــرة المجــون فــي 
شاشــات التلفــزة، ويحجــب بمــا تعنيــه هــذه الأرقــام فــي واقــع الأمــة، بعــضَ مــا 

ــاء فــي حاضرهــا ومســتقبلها. ــل والغث ــه التدجي يعني

ــة،  ــات المختلف ــد نخــب الثقاف ــد معظــم شــعوب الأرض وعن ــي عن ــام تعن إن الأرق
وفــي الجامعــات ووســائل الإعــلام، ومراكــز البحــوث ومواقــع صناعــة القــرار.. 
تعنــي أهــم ركائــز النظــرة الموضوعيــة والتحليــلات المنهجيــة والفكــر والتخطيط، 

ولكــن ســاهمنا فــي اغتيــال مفعولهــا هــذا مــن خــلال نشــر عبــارات تســويقية:

الماديــة  "المصالــح  عــن  الــكلام  وكأن  الإيديولوجيــات!"..  "انتهــى عصــر 
النفعيــة" ليــس "إيديولوجيــة براجماتيــة" ابتكرهــا فيلســوف أمريكــي قبــل قــرن 

ــف مــن الزمــن..  وني

الأدب  أهــل  إبداعــات  نرصــد  لا  وكأننــا  والعواطــف!"..  الحماســة  "دعــوا 
ــدان أخــرى للقصــص والمســرحيات والأفــلام والصــور  والفكــر والفنــون فــي بل
والمســابقات حرصــا علــى يقظــة الوجــدان تجــاه "محرقــة" قديمــة فــي بلادهــم 

ــرى..   ــدان أخ ــى بل ــدوان عل ــر الع ــدم تبري ــة تخ ــارة جماهيري أو لإث

"هــذا خطــاب تحريضــي".. و"هــذا كلام مثالــي".. والأمثلــة كثيــرة، وكأن 
ــة  ــون المنهجي ــا- يلتزم ــا أيض ــن يصدقونه ــا -وم ــون له ــا ويروّج ــن يطلقونه م

والموضوعيــة فــي قولهــم وفعلهــم حقــا!.. 

ــي أمــس  ــي مــوات الوجــدان، ونحــن ف ــا ف ــارات وأمثاله ــك العب ــد ســاهمت تل لق
ــة  ــزام الموضوعي ــق الت ــى طري ــا عل ــا دفع ــدث فيدفعن ــر بالح ــه لنتأث ــة إلي الحاج
والمنهجيــة فــي معالجــة مشــكلاتنا وتغييــر أوضاعنــا.. ولهــذا أصبحنــا لا نتأثــر 
بعــدد القتلــى والجرحــى قــدر تأثــر كثيــر منــا بعــدد الراقصيــن والراقصــات، 
وتعايــش كثيــر منــا مــع حمــرة الخمــرة والإشــاحة بوجوههم عــن حمــرة الدماء!..

لــن نميــز دون وجــدان حــي أصــوات الأنيــن والشــكوى لانشــغالنا بصخــب التهليــل 
لرقــم قياســي يحمــل اســما عربيــا فيمــا يســمى "موســوعة جينتــس" الأمريكيــة.. 
ــى ومشــردين..  ــا الحــروب مــن قتل ــا القياســية عــن ضحاي ــي لا تنشــر أرقامن الت
وعــن ضحايــا التخلــف والعجــز المصنوعَيْــن صنعــا، مــن جوعــى ومرضــى 

وأمييــن ومتســكعين وعاطليــن وبائســين!..
لــن نميــز دون حيــاة الوجــدان واســتقامة الضميــر ورجحــان العقــل مــا بيــن أرقــام 
التزويــر والتزييــف فــي تقاريــر لا تنقطــع حــول "تقدمنــا" بيــن الأمــم.. وأرقــام 
قتلتنــا وقتلناهــا عــن واقــع تخلفنــا فــي كل ميــدان.. ونحــن نتوهــم التقــدم ببنــاء 
ــادة ســيارات واســتيراد أســلحة مــن  ناطحــات ســحاب بخبــرات "الأجنبــي" وقي
صناعــة "الأجنبــي" فــي بــلاد تســاهم أنظمتهــا فــي تمريــغ دمــاء أهلنــا ودموعهم 

تحــت التــراب!..

حيــاة الوجــدان شــرط مــن شــروط التمييــز بيــن أرقــام عــن قلــة تتســلط وكثــرة 
تتلقــى الســياط، ومــن شــروط ظهــور "قيــادات" وليــس مجــرد "نخــب" تعــزف 

علــى أوتــار نشــر اليــأس والقنــوط والعجــز والإحبــاط.. 
ــتثنائية"  ــالات "اس ــن ح ــول م ــب أن نتح ــن يج ــم، ولك ــتثناء.. نع ــة اس ــكل حال ل
ــارة  ــا للعب ــذاك نعطــي مضمون ــى حــالات "طبيعيــة" تكــون هــي القاعــدة.. فآن إل
التجميليــة التــي نســتخدمها حــول واقعنــا البائــس: نحــن علــى طريــق النهــوض، 
ــوات  ــح م ــى مذب ــا، عل ــام ومفعوله ــع الأرق ــارات م ــى العب ــال معن ــن اغتي ــدلا م ب

الوجــدان.

اغتيال الأرقام وموات الوجدان

التدخل في اليمن ودروس الثورات
عمّار ديوّب

عين على المقاومة والتموضعات الإقليمية الجديدة 
رعد اللاذقاني
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في الأرجنتين، إباّن الانقلاب 
العسكري عام 1976، كان عدد 

المختفين قسرياً زهاء ثلاثين ألفاً، 
والأكثر مأسوية في الأمر ابتداع 

الانقلابيين العسكر لظاهرة تكاد لا 
تصُدقّ في لا إنسانيتّها. فبعد إعدام 
المعارضين الشباّن من المُختطفين 

قسرياً، اختطف ضباّط العسكر 
أطفالهم الحديثي الولادة، ثمّ مُحيت 

أسماء هؤلاء الأطفال تماماً، ومُنحوا 
قسراً أسماء قتلة آبائهم.

استنفرت جداّت الأطفال، وشكّلن 
جمعية نسائية سُميت »جداّت ساحة 
أياّر«، وكنّ يعتصمن أسبوعياًّ وهنّ 

يضعن على رؤوسهنّ فوط أطفال 
كشعار للمطالبة بأحفادهنّ. ثمّ انتهى 
حكم العسكر، لكن الحقيقة كانت قد 
ضاعت، ولكن ليس إلى الأبد. فبعد 

ربع قرن، سجلت النسوة المواظبات 
من الجداّت حمضهنّ النووي في بنك 
المعلومات، وقمن بدعاية واسعة بين 

الشبان الذين ولدوا في ذلك العهد 
كي يتأكدوا من آبائهم عبر فحص 
حمضهم النووي، فاستجاب العديد 
لذلك، ومع دعم السلطات الجديدة 

والشجاعة وصلت المحاكم إلى 
نتائج مذهلة: فقد اكتشف أزيد من 

مئة وخمسين شاباً وفتاة أن آباءهم 
مزيفّون، بينما ضاعت الحقيقة 

إلى الأبد بالنسبة إلى حوالى 350 
شخصاً، ربمّا لأنهم لم يمتلكوا الجرأة 
لمعرفة الحقيقة. أمّا الآباء المزيفون 

فكان مصيرهم المحاكمة، وما زال 
بعضهم حتى يومنا هذا يقضي مدةّ 

حكمه في السجن.
تلك الجريمة الإنسانية البشعة ليست 
شيئاً مروعاً بالمقارنة مع ما اقترفه 
حزب البعث في سورية منذ ثورته 
على الدولة والمجتمع في 1963، 

مُحوّلاً إياّها إلى مزرعة خاصّة 
وسجن كبير. فما لحق بالشعب 

السوري كان أفظع من الحكايات 
التي لم يعُرف الكثير منها حتى 

اليوم، وربما تضيع أو تنُسى نهائياً 
جرّاء الجرائم العلنية التي ارتكبتها 
السلطات السورية منذ أربع سنوات 

ونيف وما زالت. وحتى اللحظة لا 
يزال أبناء جيلين أو ثلاثة يتساءلون: 
أين كان آباؤهم طوال ذلك العهد من 
الجرائم، ولماذا صمتوا لنصل إلى ما 
وصلنا إليه، في جدل لا يزال مستمراً 

لأسئلة لا تنتهي؟
القليل من الآباء فقط اعترف 

بمسؤوليته، والقليل مَن تراجع عن 
الإيغال في الصمت الذي أودى، 

ويوُدي، بحياة شعب، وما زال الكثير 
يلغ في عالم الجريمة المنظمة، أو 

في ظلهّا، نائياً بنفسه عن المسؤوليةّ 
ولو في حدهّا الأدنى، في مأساة 

العصر السورية.
في الأرجنتين زعم بعض الآباء 

السارقين لأبنائهم المسروقين بأنّ 
السلطات الجديدة ستزوّر الحقيقة، 

لكنّ أدلةّ الجريمة كانت دامغة، 
ومنهم من اعترف وأبدى ندمه، لكن 
المشكلة في سورية أعقد بكثير من 

اعتراف الآباء الحقيقيين، بل ما زال 
الموالون يعتبرون أنفسهم أصحاب 
قضيةّ، وهم يدافعون عنها بجريمة 

تلو الجريمة.
فما الذي سيقوله الموالون لأبنائهم 

في الغد؟ وهل سيأتي اليوم الذي 
سيقولون فيه إننا كناّ مُرغمين على 
الجريمة؟ أم تراهم سيقولون: إننا 
أدمناّ عالم الجريمة؟ الأرجح أنهم 
سيجدون مسوّغاً لهم، ولأكاذيب 

يعتاش ضميرهم عليها، هذا إن وُجد 
أصلاً.

في الثورة السورية عشرات الآلاف 
من الأطفال لن يتسنىّ لهم معرفة 
سبب يتُمهم القسري، ناهيك عن 

كونهم هم ذاتهم ضحايا في آلاف من 
قصص الموت المعلن، لكنهّم حتماً 
سيفخرون بآبائهم الشهداء، وغالباً 

سيقول منهم قائل: »لقد كنت بصمتك 
أحد أسباب موت أبي... يا جديّ؟«.

ــة، وتفتحــت كل  ــات المنطق ــع أزم ــي جمي ــع العرب تفجــرت بمناســبة الربي
جروحهــا. وانكشــفت جميــع النزاعــات التاريخيــة الدفينــة، وظهــرت، 
والإقليميــة  الدوليــة  التوازنــات  فــي  الاختــلالات  مختلــف  بمناســبتها، 
اســتقرارها.  طويلــة،  عقــوداً  زعزعــت،  التــي  والمحليــة  والوطنيــة 
ــت،  ــاً، التق ــة أيض ــية، ومذهبي ــية وسياس ــة وجيوسياس ــباب تاريخي ولأس
فــي وقــت واحــد، جميــع هــذه المواجهــات دفعــة واحــدة علــى الأرض 
الســورية، ويــكاد يصبــح حســم الحــرب فــي ســورية مدخــلاً لحســم جميــع 
المعــارك الدائــرة فــي المشــرق العربــي، وغيــر العربــي، منــذ قــرون وفــي 

كل المياديــن.

هكــذا لــم تعــد المواجهــة فــي ســورية تعنــي الصــراع علــى طبيعــة 
الســلطة وتغييــر نظــام الحكــم بيــن شــعب منتفــض ونظــام أكثــر مــن 
جائــر، وإنمــا حــرب اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد، محليــة وأقواميــة 
وبمناســبتها،  فيهــا،  تفتــح  ودوليــة،  وإقليميــة  ووطنيــة  وسياســية 
ــكل  ــي، بش ــا. فه ــة وحروبه ــة المعلق ــابات المنطق ــدة كل حس ــة واح دفع
واضــح، حــرب إعــادة ترتيــب المعادلــة الدوليــة، بعــد التهميــش القاســي 
لروســيا مــا بعــد الســوفييتية، واســتبعادها مــن أي حســابات دوليــة فــي 
منطقــة جيوسياســية مركزيــة حساســة. وحــرب تقويــض التوازنــات 
الإقليميــة، مــع انفجــار ألغــام ثلاثــة، لا تــزال منــذ عقــود مــن دون حــل: 
المشــكلة الإيرانيــة، مشــكلة الحصــار وتصديــر الثــورة وتعديــل الخرائــط 
الإســرائيلية  والمشــكلة  الإقليميــة.  الهيمنــة  وتأكيــد  الجيوسياســية 
ــا  ــا له ــة، وتقويض ــي المنطق ــة ف ــروع دول ــاءً لأي مش ــل إخص ــي تمث الت
مــن الداخــل، مهمــا كان حجمهــا وتاريخهــا، بمــا يســتدعيه »أمنهــا« 
ــون، وإطاحــة  ــع بالقــوة، ورفــض القان وبقاؤهــا مــن فــرض الأمــر الواق
أي مفهــوم للعدالــة والحــق والأخــلاق الإنســانية فــي العلاقــات الإقليميــة. 
الماضــي، تخبــو  القــرن  بدايــات  المشــتعلة منــذ  الكرديــة  والمشــكلة 
ــة، وهــي مشــكلة شــعب حــرم  ــرة ثاني ــي فت ــا ف ــر التهاب ــود أكث ــرة لتع فت
 مــن حــق تقريــر مصيــره، بســبب تناقــض السياســات الاســتعمارية، 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــي، بالإضاف ــة. وه ــة والإقليمي ــح الدولي ــارب المصال وتض
ــل وإذلال مســتمر  ــة تنكي ثــورة شــعب جــرد مــن حقوقــه، وأخضــع لعملي
ــذ مــا يقــارب  ــم يعتمــد منــذ ولادتــه، من عقــوداً، لإخضاعــه علــى نظــام ل
ــض أي  ــه، وتقوي ــتيته وتمزيق ــوى تش ــرى س ــة أخ ــرن، سياس ــف ق نص
ــة الحســاب  ــة والاســتقلال والازدهــار. وحــرب تصفي ــي الحري ــه ف أمــل ل
بيــن التيــارات الإســلامية والتيــارات العلمانيــة التــي أجهضــت قــدرة 
الشــعوب علــى مواجهــة نظــم القهــر والاســتبداد عقــوداً أربعــة ماضيــة، 
ولا تــزال تحبــط أي اســتراتيجية وطنيــة للتغييــر. وهــي معركــة الأقليــات 

والأغلبيــات التــي تعلــو فــي الشــرق الأوســط، منــذ القــرن التاســع عشــر، 
ــة  ــراً، معركــة الصراعــات الإســلامية التاريخي والمســألة الشــرقية. وأخي

بيــن المذاهــب الســنية والشــيعية.

وعلــى حســم معركــة إســقاط نظــام الديكتاتوريــة والخيانــة وانتصــار 
ــدة  ــروب عدي ــم ح ــوم حس ــف الي ــة، يتوق ــة والكرام ــورة الحري ــادئ ث مب
تزعــزع بعضهــا، منــذ قــرون، اســتقرار المنطقــة، وتغــذي صراعاتهــا، أو 
علــى الأقــل وضــع الإطــار الملائــم لحلهــا. ومــن ينجــح فــي ذلــك سيشــارك 

ــة. ــة المقبل ــي الحقب ــة ف ــة للمنطق ــدة التاريخي ــي وضــع الأجن ف

هــذا التقاطــع علــى الأرض الســورية، وبمناســبة ثــورة شــعبها، بيــن 
ــا  ــر م ــذي يفس ــو ال ــات، ه ــراض والرهان ــددة الأغ ــدة ومتع ــروب عدي ح
شــهدته، ومــا ستشــهده، هــذه الحــرب، أو الحــروب المتداخلــة علــى مثــال 
»العروســة الروســية«، مــن ضــراوة ودمــار ووحشــية غيــر مســبوقة فــي 
تاريــخ الصراعــات السياســية فــي العصــر الحديــث، وهــو مــا يفســر أيضــاً، 
تعقدهــا وطــول أجلهــا وانعــدام القــدرة منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات علــى 
الحســم، أو التقــدم ولــو خطــوات قليلــة، نحــو الخــروج بحــل أو بتســوية.

مثــل هــذا الموقــع المتميــز والمركــزي الذي احتلته ســورية، مــا بعد الحرب 
ــتراتيجية  ــية والاس ــات الجيوسياس ــب التوازن ــي ترتي ــة، ف ــة الثاني العالمي
والمذهبيــة والدينيــة والقوميــة والوطنيــة، كان مــن المفــروض أن يحمــي 
ــم  ــى التفاه ــة، عل ــة والخارجي ــراف، الداخلي ــع الأط ــجع جمي ــلاد، ويش الب
ــأي  ــة، وتجنــب الدخــول فــي الحــرب ب ــو مؤقت والبحــث عــن تســويات ول
ثمــن، لكــنّ طرفيــن همجييــن، بالمعنــى الموضوعــي للكلمــة، أي لا يقيمــان 
أي وزن للمصالــح الوطنيــة وللتقاليــد السياســية والأعــراف الدوليــة التــي 
لا تعيــش مــن دونهــا الأوطــان، ولا تســتقر حيــاة دوليــة أو إقليميــة، حــالا 
دون ذلــك. أولهمــا نظــام الفاشــية الأســدية، والثانــي النظــام الثيوقراطــي 
الإيرانــي الــذي قــرر، بعــد مقاطعــة الغــرب لــه، وفشــل مشــروع تصديــر 
الثــورة الخمينيــة، أن يكــون المعــول لتدميــر كل المنظومــة الإقليميــة 
نفســه واســتعادة  لفــرض  اســتقرارها،  توازناتهــا وزعزعــة  وتفجيــر 
هيبتــه، ومــد نفــوذه وهيمنتــه. دخــل الطرفــان المأزومــان والمحاصــران: 
الأول مــن شــعبه، والثانــي مــن المنظومــة الدوليــة، فــي منطــق انتحــاري 
بــكل معنــى الكلمــة، وقــررا خــوض معركــة الفــوز بالســيطرة على المشــرق 
كلــه، علــى مبــدأ إمــا قاتــلا أو مقتــولاً، ولــم يتــركا ولــو مقــدار شــعرة واحدة 
للحــوار أو النقــاش وفــي هــذا الســياق، ينبغــي أن نفهــم مــع خســارة 
ســورية أو التخلــي عــن دمشــق، وقــررا القتــال حتــى النفــس الأخيــر 

وتدميــر المنطقــة كلهــا أو الظفــر بالســيطرة الكاملــة عليهــا. هكــذا صــار 
ــل، وأن  ــا بالفع ــد، ويحرقه ــى الأســد أن يهــدد بحــرق البل مــن الســهل عل
ييتــم أطفالهــا، ويشــرد أبناءهــا ويحرمهــم مــن وطنهــم، ويرمــي بهــم علــى 
دروب النــزوح والهجــرة. كمــا صــار بإمــكان متعصبــي وانتقاميــي طهــران 
الإفصــاح، مــن دون خــوف، علــى لســان مستشــار مرشــد الجمهوريــة، أي 
علــى لســان المرشــد نفســه، أن طهــران اســتعادت صورتهــا الإمبراطوريــة 
التاريخيــة، وأن بغــداد هــي التــي أصبحــت عاصمتهــا الأبديــة. هكــذا، دخلنا 
فــي منطــق جنــون النصــر والســيطرة وحــرب الدمــار الشــامل، وانعدمــت 

كل آمــال التعايــش، أو التوصــل إلــى ســلام.

ــى ســورية،  ــن يســيطر عل ــاد أن م ــي الاعتق ــى حــق ف ــران عل ــت طه كان
فــي هــذا الوقــت، يفتــح لنفســه كل الأبــواب، ويربــح كل الحــروب ويحســم 
لحســابه النزاعــات القديمــة والجديــدة، لكنهــا أخطــأت عندمــا اعتقــدت أن 
الأطــراف الأخــرى، وأولهــا أصحــاب البلاد أنفســهم، أي الشــعب الســوري، 
ســوف يقبــل بالتخلــي عــن ســيادته، ويذعــن لقــرار تســليم بلــده للأجنبــي، 
لأي ســبب كان. والآن، وضعــت طهــران نفســها فــي موقــع يجعــل مــن غيــر 
الممكــن حســم الحــرب مــن دون خــروج إيــران مــن المنطقــة كلهــا، وإعــادة 

بنــاء التوازنــات مــن دونهــا وعلــى حســابها.

كان منطــق السياســة والاســتراتيجية والعقــل يقضــي، بســبب خطــورة 
الموقــع الــذي تحتلــه ســورية فــي اســتقرار هــذه التوازنــات الجيوسياســية 
والدينيــة والمذهبيــة والقوميــة الحساســة والمعقــدة، بضــرورة العمــل 
بســرعة علــى تجنــب تفجيــر الأوضــاع وإلهــاب المشــاعر والســقوط فــي 
مــا ســماه بشــار الأســد نفســه بالفالــق الــذي تقــف عليــه ســورية. لكنــه كان 
هــو نفســه الســباق لدفعهــا إليــه، بــل إنــه اعتبــر أن التهديــد بدفعــه لهــا إلــى 
الســقوط والدمــار ســيكون ســلاحه الأمضــى لــردع الشــعب، وإجبــاره علــى 

الاستســلام نصــف قــرن آخــر لحكــم الطغيــان.

ــه  ــد وطغمت ــل الأس ــن قب ــورية م ــود س ــرة بوج ــة المقام ــاءت سياس وج
ــى حكــم مهووســي العظمــة والنصــر وأبطــال الحــرس  ــرداً وســلاماً عل ب
الثــوري فــي طهــران الذيــن وجــدوا فيهــا الفرصــة المناســبة لزحلقــة كل 
الأطــراف الأخــرى وإخراجهــا مــن المعــادلات الإقليميــة. حتــى إن طهــران 
ــاف  ــى أكت ــة عل ــاء الإمبراطوري ــم تكتــف بإعــلان مشــروعها بإعــادة بن ل
الســوريين فحســب، لكنهــا حلمــت بــأن تتحــول، مــن خــلال ســيطرتها علــى 
المشــرق، بجــد إلــى قــوة عالميــة كبــرى، وتصبــح نــدا للولايــات المتحــدة 
وروســيا وغيرهمــا، ولــن تقبــل بالتفــاوض علــى مصيــر جيرانهــا إلا مــع 
ــرة،  ــدة المعتب ــه الوحي ــرق ودولت ــيد المش ــي س ــرى. ه ــدول الكب ــذه ال ه
وعلــى واشــنطن أن تتفــاوض معهــا وحدهــا علــى مصيــر دولــه وشــعوبه 

ومســتقبلهما.

ــل  ــا فع ــا كم ــة، تمام ــيطرة الكلي ــرة الس ــي مغام ــاً، ف ــران، أيض ــت إي دخل
نظــام النازيــة الهتلريــة منــذ مــا يقــارب قرنــاً، وســوف تخســرها. فســورية 
ــداء  ــة والف ــا أرض البطول ــت أنه ــل أثبت ــن دون شــعب، ب ليســت أرضــا م
والشــهادة مــن دون منــازع، ولا نظيــر، وأن أحــدا لا يســتطيع أن يســتفرد 
بهــا ويحولهــا إلــى أداة لخدمــة مصالحــه القوميــة علــى حســاب مصالــح 
القــوى والأطــراف الأخــرى. لكــن، مــا حصــل أن إيــران الخامنئيــة قــررت 
ــرى،  ــراف الأخ ــوي ذراع كل الأط ــوة، لتل ــا، الق ــعها، أو لديه ــي وس أن ف
ــل تنجــح فــي  وتطهــر ســورية مــن شــعبها، وتبســط ســيطرتها عليهــا، ب
إلحاقهــا بهــا. وهــا هــي تواجــه، وســوف تواجــه أكثــر، العواصــف التــي 

فتحــت هــي نفســها أبوابهــا علــى مصراعيهــا.

لــم تدمــر طهــران وطــن الســوريين وتقضــي علــى مســتقبل أجيــال عديــدة 
منهــم فحســب، لكنهــا دمــرت معــه البيئــة الإقليميــة برمتهــا، ودفعــت 
للهجــرة والنــزوح عــن أوطانهــا وبيوتهــا جماعــات كاملــة وشــردتها. 
لكنهــا لــم تحصــد ولــن تحصــد ســوى الخيبــة ومشــاعر الحقــد والكراهيــة 
ــن  ــن ممارســاتها اللاإنســانية، وم ــذت م ــا، وتغ ــن حروبه ــدت م ــي ول الت
ــوريين  ــة الس ــة. معرك ــة والمذهبي ــات الطائفي ــاد والنزاع ــعيرها الأحق تس
للتحــرر والاســتقلال لــن تكــون ســهلة، لكــن تحقيــق الســلام والاســتقرار 
فــي المشــرق لا يبــدأ إلا بربــح معركــة الســلام والاســتقرار فــي ســورية.

ليــس هنــاك حــل عســكري فــي بــلاد الثــورات. فالحلــول 
العســكرية تكــون غالبــاً فــي الحــروب بيــن الــدول، 
حيــث تنتصــر دولــة علــى أخــرى فــي صــراع عســكري 
كمــا حــدث ويحــدث علــى مــر التاريــخ، فتفــرض الــدول 
المنتصــرة شــروطها علــى الــدول المهزومــة كمــا حــدث 
الأولــى  الحربيــن  فــي  والمحــور  الحلفــاء  دول  بيــن 
والثانيــة، حيــث تعرضــت ألمانيــا واليابــان للهزيمــة 
ــرض شــروطه  ــذي ف ــي، ال ــف الغرب ــدي التحال ــى أي عل

ــزوم. ــى الطــرف المه ــرب عل ــد الح بع

ــة  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــات بع ــد صمــدت الاتفاقي وق
حتــى هــذه اللحظــة، رغــم تصاعــد النفــوذ اليابانــي 
ــن  ــروب بي ــي الح ــه ف ــدث الشــيء نفس ــي. وح والألمان
ــروب  ــرائيل الح ــمت إس ــث حس ــرائيل، حي ــرب وإس الع
لصالحهــا، ثــم عقــدت معاهــدات مــع بعــض الــدول 
العربيــة علــى أســاس نتائــج الحــرب، وبعــض التنازلات.

أمــا الحســم العســكري فــي الصراعــات الداخليــة، فحتــى 
لــو نجــح مرحليــاً، إلا أنــه يبقــى وصفــة ســحرية لثورات 
ــس.  ــر والياب ــرق الأخض ــة تح ــة لاحق ــات أهلي وصراع
فمهمــا طالــت هيمنــة فئــة علــى أخــرى داخــل البلــد 
الواحــد بالحديــد والنــار، فســيأتي اليــوم الــذي ســتنتفض 
بالفئــة  الأفاعيــل  وســتفعل  المظلومــة،  الفئــات  فيــه 

المســيطرة، وســتكون النتائــج وخيمــة علــى الجميــع. 

ــي،  ــع العرب ــدان الربي ــي بل ــك بوضــوح ف ــا ذل ــد رأين وق
حيــث انتفضــت الشــعوب بعــد عقــود مــن الاســتكانة 
الحاكمــة،  الأقليــات  مــن  جلاديهــا  علــى  والطغيــان 
أمنيــة أو عائليــة أو طائفيــة أو  عســكرية كانــت أو 
مذهبيــة أو قبليــة أو عشــائرية أو مناطقيــة. وكانــت 
النتيجــة دمــاراً ســاحقاً ماحقــاً نظــراً لتمســك الطواغيــت 
بالســلطة وإصــرار الثــوار علــى تنظيــف البــلاد مــن 
رجــس الطغيــان. لهــذا، يجــب علــى الشــعوب والأنظمــة 
ــت  ــي حدث ــة الت ــم مــن الأخطــاء الكارثي ــدة أن تتعل الجدي
بأكملهــا  أوطــان  تدميــر  إلــى  وأدت  الثــورات،  بعــد 
وتشــريد الملاييــن مــن الشــعوب فــي ســوريا وليبيــا 
واليمــن والعــراق بســبب الظلــم الــذي مارســته فئــة علــى 

أخرى. 
لا يمكــن أن يكــون الحــل فــي كل بــلاد الثــورات إلا 
ــى  ــاء عل ــتطع القض ــم يس ــاً ل ــس لأن طرف ــياً، لي سياس
ــر  ــح المــلاذ الأخي ــرف، أو أن الحــل السياســي أصب ط

بالنســبة للثائريــن الذيــن فشــلوا فــي إســقاط هــذا النظــام 
ــى  ــم عل ــي القائ ــل السياس ــل لأن الح ــداً. ب أو ذاك. لا أب
عقــد اجتماعــي وسياســي جديــد وتقاســم الســلطات 
والثــروات هــو صمــام الأمــان لأي بلــد فــي العالــم، 
وليــس فقــط لبــلاد الثــورات العربيــة. فلــو انتصــر طــرف 
ــع الأول  ــى المرب ــورة ســنعود إل ــي أي ث ــى طــرف ف عل
ــدة  ــدلاع الصــراع. فمــا الفائ ــذي تســبب أصــلاً فــي ان ال
أن يتمكــن طــرف مــن هزيمــة طــرف آخــر، ثــم يمــارس 
بحقــه لاحقــاً نفــس المظالــم التــي مورســت ســابقاً بحــق 
الطــرف المنتصــر؟ ليــس مطلوبــاً فــي ســوريا والعــراق 
ــرف،  ــن ط ــرف م ــم ط ــن أن ينتق ــا واليم ــان وليبي ولبن
ــي  ــة الت ــذارات القديم ــس الق ــارس نف ــه ليم ــل محل ويح
مارســها الطغــاة الســاقطون والمتســاقطون. هــذا ليــس 
منطــق دولــة، بــل منطــق عصابــات، ولا يمكــن أن يبنــي 
دولاً، بــل ســيعيد الســيناريو التدميــري القديــم بنكهــة 
إلــى إعــادة  جديــدة. طبعــاً نحــن هنــا لا ندعــو أبــداً 
ــوا  ــن أوصل ــن الذي ــة والمجرمي ــات والقتل ــل العصاب تأهي

الأوضــاع إلــى هنــا فــي ســوريا واليمــن وليبيــا والعــراق 
وغيــره. لا أبــداً. فهــؤلاء مصيرهــم مزبلــة التاريــخ. 
ــل  ــخ، فالمزاب ــل التاري ــم مزاب ــل به ــى أن تقب ــك حت وأش
ــل  ــل المزاب ــى الأق ــم. عل ــن أفعاله ــم وم ــذارة منه ــل ق أق
لا تتســبب بتهجيــر الملاييــن وتدميــر مــدن بأكملهــا كمــا 

فعــل نظــام الأســد. 

ــا،  ــكل مواطنيه ــاء دول ل ــة لبن ــن بحاج باختصــار نح
وليــس لفئــة معينــة تضطهــد باقــي الفئــات لفتــرة مــن 
الزمــن، ثــم تنقلــب عليهــا الفئــات المظلومــة كمــا 
حــدث فــي ســوريا ومصــر واليمــن وتونــس والعــراق 
ــارت  ــر أن الشــعوب ث ــا أن نتذك ــان. علين ــا ولبن وليبي
أصــلاً علــى حكــم الأقليــات فــي تونــس وليبيــا وســوريا 
ومصــر والعــراق واليمــن. وقــد ضاقــت ذرعــاً بحكــم 
العصابــات الطائفيــة والعســكرية والقبليــة والعشــائرية 
يريــد  فلمــاذا  الضيقــة.  والدوائــر  والمحســوبيات 
الحوثيــون فــي اليمــن أن يحكمــوا بنفــس الطريقــة 

التــي أدت إلــى ثــورة الشــعب اليمنــي علــى حكــم 
ــح؟ لمــاذا يكــرر النظــام العراقــي نفــس  ــة صال عصاب
ــورية؟  ــورة الس ــدلاع الث ــى ان ــي أدت إل ــاء الت الأخط
أليــس مــا يحــدث فــي العــراق أصــلاً نتيجــة حكــم 
العصابــة الطائفيــة؟ وفــي لبنــان، لا يمكــن لطائفــة 
أو حــزب أن يخُضــع اللبنانييــن إلــى مــا لانهايــة. 
هــل كان لبنــان علــى كــف عفريــت لــولا اســتئثار 
ــة  حــزب الله بالســلطة السياســية والعســكرية والأمني
والقضائيــة فــي البــلاد؟ بالطبــع لا. وأيضــاً فــي ليبيــا 
ثــار الشــعب علــى العصابــة القذافيــة، لهــذا لا يمكــن 
العقليــة  بنفــس  البــلاد  تحكــم  أن  جديــدة  لعصابــة 
ونفــس الطريقــة. طالمــا هنــاك عصابــات تحكــم البــلاد 
العربيــة، لــن تهــدأ البــلاد. وســتبقى مرجــلاً يغلــي 
حتــى يأخــذ الجميــع حقوقهــم، وحتــى تختفــي هيمنــة 

ــة. ــى جماع ــة عل جماع

أبناء سورية اليتامى 
ولعنة صمت الآباء

الحياة ـ براء موسى 

هذا هو الحل في بلاد الربيع العربي باختصار!
القدس العربي ـ فيصل القاسم

معركة الحسم في سورية
العربي الجديد ـ برهان غليون
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الأرمــن  ذكــرى جــراح  تندمــل  أن  تلبــث  لــم 
المذبحــة  فــي  مأســاتهم  مــن  الســوريين 
التاريخيــة، حتــى اندلعــت الثــورة فــي ســوريا، 
ــة  ــة وإجرامي ــل عنيف ــي اســتتبعت ردود فع والت
ــا   ــوري، كان أول نتائجه ــام الس ــل النظ ــن قب م
تهجيــر حوالــي خمســة ملاييــن ســوري مــن 
البــلاد. ولــم يكــن الأرمــن بمنــأى عــن هــذا 
ــة  ــات الدقيق ــب الإحصائي ــا تغي ــر. وبينم التهجي
هاجــروا  الذيــن  الأرمــن  أعــداد  تقــدر  التــي 
خــارج الأراضــي الســورية باتجــاه البلــد الأم 
"أرمينيــا"، تفيــد تقديــرات غيــر رســمية بــأن 
ــا وصــل  ــى أرميني ــن إل ــن الواصلي أعــداد الأرم
جلهــم  مواطــن،  آلاف  عشــرة  حوالــي  إلــى 
ــك  ــد أولئ ــو أح ــوب" ه ــب. "آك ــة حل ــن مدين م
الذيــن وصلــوا لأرمينــا هربــاً مــن جحيــم حلــب، 
وهــو الــذي كان يملــك متجــراً لبيــع اللحــوم 
ــم  ــي مطع ــاً ف ــل حالي ــذي يعم ــة، وال ــي المدين ف
وســط العاصمــة "يريفــان"، يقــول لـــ "صــدى 
الشــام": "صحيــح أن أرمينيــا بلدنــا الأصلــي، 
ــا  ــي ترعرعن ــا الأول الت ــي بلدن ــن ســوريا ه لك
فيهــا. لا زال حلمــي أن أعــود للمدينــة التــي لــم 

ــيء". ــا بش ــل علين تبخ

الــدول  مــن  أرمينيــا  تعتبــر  بالمقابــل  لكــن   
الفقيــرة، وهــذا مــا جعــل الكثيــر مــن المواطنيــن 
الأرمــن يفضلــون البقــاء فــي ســوريا، علــى 
البــلاد،  تشــهدها  التــي  الحــرب  مــن  الرغــم 
ــط  ــي توري ــذي اســتغله النظــام ف ــاء ال هــذا البق
العديــد منهــم فــي الصــراع الدائــر، إضافــة إلــى 
اســتغلالهم كاســتغلال الكثيــر مــن الأقليــات فــي 
ســوريا لتأجيــج الصراعــات وحــرف الثــورة 
الســورية عــن مســارها الحقيقــي. فــكان أن 
انطلقــت " صــدى الشــام" فــي تحقيــق يرصــد 
أحــول الأرمــن الســورين فــي مدينــة حلــب فــي 
هــذا الوقــت مــن عمــر الثــورة الســورية، وســط 
المدينــة  تشــهدها  التــي  الســريعة  التغيــرات 

ومختلــف المحافظــات الســورية.

أرمن حلب والبداية
الاقتصــاد  "عصــب  بأنهــم  الأرمــن  وُصــف 
أحبهــم  الــذي  المجتمــع  هــذا  الحلبــي". 
ــردوا بهــا. هــذه  ــة تف ــوه، لكــن بخصوصي وأحب
ــى  ــا عل ــن خلاله ــي حافظــوا م ــة الت الخصوصي
بدايــة  ومــع  ولغتهــم.  وتراثهــم  معتقداتهــم 
الأرمــن  بعــض  اختــار  الســورية   الثــورة 
الوقــوف ضــد النظــام، حيــث قــام بعــض التجــار 
الأرمــن بدعــم النازحيــن  الســوريين مــن خــارج 
مدينــة حلــب بدايــة الثــورة، حيــن كانــت المدينــة 

معزولــة عــن الأحــداث العســكرية.
ومــع بدايــة معركــة حلــب، أي فــي شــهر يوليــو/
أيلــول 2012، دخلــت كتائــب الثــوار إلــى مدينة 
حلــب، ووصلــت إلــى مقدمــة الأحيــاء الأرمنيــة 
المعــارك.  بدايــة  مــن  أســبوع  فــي غضــون 
وحينهــا بــدأت حكايــة الأرمــن مــع الثــورة فــي 

ــة. المدين

يقــول يوســف، أحــد مقاتلــي الجيــش الحــر الذي 
كان حاضــراً فــي المعــارك حينهــا، لـــ "صــدى 
ــا للأحيــاء الأرمنيــة فــي  الشــام": "مــع دخولن
ــى  ــا نتلق ــا حينه ــة، كن ــاء الشــرقية للمدين الأحي
ــا  ــي. لا كرهــاً فين الســباب والشــتائم مــن الأهال

ولكــن خوفــاً مــن الدمــار القــادم".

ــد  ــا: عن ــون لن ــوا يقول ــول: "كان ويوضــح بالق
بتهديــم  النظــام  ســيبدأ  هنــا  إلــى  وصولكــم 
البيــوت علــى رؤوســنا، مســلمين وأرمــن علــى 
ــك غــادر  ــد ذل ــع: "لكــن بع حــد ســواء". ويتاب

ــت لجبهــات  ــي تحول ــم، الت ــم بيوته ــر منه الكثي
مشــتعلة ولا تــزال، إلــى مناطــق أكثــر عمقــاً 
فــي الداخــل الحلبــي، والمســيطر عليــه مــن قبــل 

النظــام".

ــا  ــوار حينه ــات الث ــف أن "تصرف ــد يوس ويؤك
لــم تكــن علــى ســوية واحــدة، فالبعــض لــم يكــن 
علــى قــدر المســؤولية التــي تمليهــا عليــه كلمــة 
"ثائــر"، ولذلــك فهنــاك حــالات محــددة ســجلت 
ــوا  ــى الأرمــن، بحجــة أنهــم كان ــداءات عل لاعت

يســاندون النظــام".
فعــل  "ردة  أن  علــى  يشــدد  بالمقابــل  لكــن 
الأرمــن حينهــا لــم تكــن مبــررة، فهــم يعرفــون 
ــورط  ــا ت ــن هن ــتهدفونهم، وم ــوار لا يس أن الث
ــب الأســد،  ــى جان ــال إل ــي القت ــم  ف ــر منه الكثي
بحجــة الدفــاع عــن الأحيــاء التــي يســكنوها". 

صحيفــة  نشــرت  الســياق،  ذات  وفــي 
بتاريــخ 14  "تلغــراف" البريطانيــة تقريــراً 
أيلول/ســبتمر2012، عنونتــه بـ "المســيحيون 
فــي ســوريا يحملــون الســلاح للمــرة الأولــى"، 
قالــت فيــه إن "المجتمــع المســيحي فــي ســوريا 
حــاول تجنــب الانحيــاز إلــى أحــد طرفــي النــزاع 
فــي الحــرب الأهليــة، لكنــه قــرر فــي حلــب 
تجنيــد شــبان الكشــافة لحمايــة الكنائــس. وقبــل 
الســلاح مــن الجيــش الســوري، بعــد أن انتقلــت 
الحــرب إلــى المدينــة وضواحيهــا. وانضمــت 
هجمــات  لصــد  أرمنيــة  مجموعــات  بعدهــا 
ــر.  ــى أحيائهــم"، بحســب التقري المســلحين عل

 ويؤكــد تاريــخ نشــر التقريــر بشــكل لا يــدع 
مجــالاً للشــك، البدايــة المبكــرة للتــورط 

جانــب  إلــى  القتــال  فــي  الأرمنــي 
الأســد فــي مدينــة حلــب. وينقــل 

جــون  لــلأب  شــهادة  التقريــر 
الأثريــاء  "إن  فيهــا:  يقــول 

فــي مدينــة حلــب لــم يكونــوا 
مــن أنصــار النظــام، لكنهــم 
ــروا  ــم اضط ــعروا بأنه ش
إلــى حمايــة أنفســهم مــن 
المهاجريــن  الفلاحيــن 
الذيــن  الريــف(،  )مــن 
الحــرب  إلــى  لجــأوا 
المدينــة  قلــب  لتدميــر 
والحديــث". المتطــور 

ولعــل ذلــك التقريــر لا يــدع 
ــض  ــأن البع ــك ب ــالاُ للش مج

ــى  ــال إل ــي القت ــورط ف منهــم ت
التــورط  هــذا  النظــام،  جانــب 

الــذي لــم يظهــر فــي حلــب وحدهــا، 
جاهــر بــه الأرمــن بقتالهــم مــع النظــام 

الســوري مدعيــن أنهــم "جنــود المســيح". 
حيــث أظهــرت مدينــة كســب الســاحلية قتــال 
الأرمــن إلــى جانــب النظــام الســوري علــى 

ــن.  العل

سيكولوجية القهر والبحث عن الأمان
"الاضطهاد، والاســتلاب الثقافــي والاجتماعي، 
يهــدد التــوازن النفســي لإنســان. وبالتالــي يلجأ 
الشــخص إلــى آليــات دفاعيــة، مهمتهــا إبعــاده 
عــن عيــش التجربــة مجــدداً. هــذه الآليــات 
مســكنات  عــن  عبــارة  تكــون  قــد  الدفاعيــة 
مؤقتــة، وقــد لا تســهم فــي الحــل الجــذري، 
ولكنهــا تبعــد الشــخص المضطهــد عــن ســاحة 
الشــعور"، تقــول الدكتــورة فــي علــم الاجتماع، 
ــا  ــي حديثه ــادي الشــوا. وتوضــح الشــوا، ف هن

ــرض  ــد تع ــام": "لق ــدى الش ــاص لـــ "ص الخ
ــي والاجتماعــي.  ــى الاســتلاب الثقاف الأرمــن إل
وعندمــا قدمــوا إلــى البــلاد، ســوريا، ورغــم 
أنهــا احتضنتهــم واحتوتهــم لكنهــا بالنهايــة 
ــر. ومــع  ــط للكثي ــدأ الخل ــا ب ــلاد مســلمة، وهن ب
أن الشــعب المســلم لــم يناصبهــم العــداء، لكــن 
الآليــات الدفاعيــة والاضطهــاد المتراكــم، حالــت 

دون شــعورهم بالأمــان المطلــق".

وتتابــع بالقــول: "انطلاقــاً مــن هــذا القهــر 
المســتديم الــذي مــورس علــى الأرمــن، يمكننــا 
أن نفهــم انــزواء كثيريــن علــى أنفســهم. ولذلــك 
باتــوا ينظــرون إلــى مــن حولهــم أن علــى أنهــم 
ذئــاب.  أو  فرائــس  يكونــوا  أن  فإمــا  ذئــاب، 
ــا فــي مجتمــع  وكــي يكــون الفــرد الضحيــة ذئب
الهــدر الإنســاني، عليــه أن يتقــرب مــن الســلطة 

ــل لهــا". ويتذل

وتضيــف الشــوا: "مــع وصــول الأســد الأب 
نظــام  بنــاء  الأخيــر  هــذا  حــاول  للســلطة، 
أن  لدرجــة  طائفيــة،  أســس  علــى  سياســي 

بعــض الأقليــات صــارت تعتبــر أن حالــة الأمــان 
التــي تنعــم بهــا هــي مكرمــة مــن النظــام. وهــذه 
أعلــى درجــات الهــدر الإنســاني؛ أي أن تشــعر 

أن حقوقــك تعطــى لــك بأنهــا مكرمــة.
ليــس هــذا فحســب، بــل عمــد هــذا النظــام، 
ــل  ــى التجهي ــة، إل ــكل الأنظمــة المتطرف أســوة ب
همــوم  جــل  تحولــت  ثــم  ومــن  والتضليــل. 
المواطــن إلــى إرضــاء الغرائــز البيولوجيــة، أي 
بالمعنــى الأدق أصبحــت الديمقراطيــة والحريــة 
ترفــا". ودليــل الشــوا فــي ذلــك أن "الكثيريــن 
ممــن آثــروا الانــزواء والبعــد عــن الثــورة، 
تذرعــوا بأنهــم كانــوا فــي حالــة شــبع مفــرط، 
وهــذا لا يخــص الأرمــن لوحدهــم هنــا".

"فوبيا تتريك الثورة"
الولايــات  فرضــت  عندمــا 
المتحــدة الأمريكيــة  قانــون 
ــا  ــوريا، حينه ــبة س محاس
الســوري  النظــام  لجــأ 
تركيــا،  الجــارة  إلــى 
هــي  تولــت  التــي 
إعــادة  حينهــا  وقطــر 
دوليــاً  النظــام  تأهيــل 
واقتصاديــاً. لــم يحتــج 
علــى  حينهــا  الأرمــن 
ولــم  الارتمــاء،  ذلــك 
بأنــه  النظــام  يتهمــوا 
للعــدو  العــون  يــد  يمــد 
أن  وبمجــرد  لكــن  الأكبــر. 
انقلبــت الأدوار، ارتفــع الصــوت 
ــورة الســورية  ــاً الث ــي واصف الأرمن
بأنهــا ثــورة بوصايــة تركيــة، وهــذا 
الأكاديمــي  المركــز  عــام  مديــر  بحســب 
للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، الحقوقــي 

أطلــي. كامــل 

ويضيــف أطلــي فــي حديثــه الخــاص بـــ "صــدى 
ــن  ــأن م ــم ب ــام له ــور النظ ــد ص ــام": "لق الش
أطلــق الثــورة الســورية هــم الاتــراك، مســتغلاّ 
ــراك.  ــن الأت ــة العــداء التاريخــي بينهــم وبي حال
ــداء،  ــذا الع ــج ه ــى تأجي ــام عل ــل النظ ــا عم كم
مــن خــلال تصويــر أن الأتــراك هــم القــادة الجدد 
لســوريا، وهــم مــن ســوف يحلــون مــكان النظام 
فــي شــمال ســوريا. وبالتالــي كان يســتحضر 
ــال  ــر رج ــك عب ــود، وذل ــخ الأس ــم التاري أمامه
الديــن المأجوريــن مــن المســيحين والمســلمين 
ــال الشــيخ حســون  ــن أمث ــد ســواء، م ــى ح عل

ــن". ــان المأجوري ــره مــن الرهب وغي

ويضيــف أطلــي، " فــي خضــم الانتصــارات 
المتتاليــة فــي الشــمال والجنــوب، حلب ســتكون 
محــررة بشــكل كامــل في وقــت قريب جــداً، لذلك 
يجــب تطميــن الأخــوة الأرمــن، علــى مســتقبلهم 
فــي البــلاد، وأنهــم مكــون مهــم وأساســي كمــا 
أن الثــورة الســورية ثــورة عدالــة وحقــوق، 
لكــن بنفــس الوقــت يجــب علــى الأخــوة الأرمــن 
تحديــد موقفهــم مــن الصــراع أو الوقــوف علــى 

ــاد وعــد الســماح للنظــام باســتغلالهم." الحي

تأجيج الصراع
الأرمنيــة  الأصــوات  بعــض  حــدة  ارتفعــت 
المنتفضــة مؤخــراً فــي وجــه النظــام، لمــا يعانيه 
الشــعب الأرمنــي فــي المدينــة مــن حرمــان 
وتجويــع. فــكان لا بــد مــن تخميد هــذه الأصوات 
الوجوديــة  الأرمــن  مخــاوف  إحيــاء  عبــر 
القديمــة إلــى الواجهــة، وإعــادة هــذه الأصــوات 

ــام. ــول النظ ــل ح ــاف القات ــى الاصطف إل
الــدم،  إلا  الاصطفــاف  إعــادة  يضمــن  ولــن 

وهــذا مــا أقــدم عليــه النظــام عندمــا قصــف 
ــع  ــن، والخاض ــظ بالأرم ــليمانية المكت ــي الس ح
ــا  ــي، موقع ــهر الحال ــة الش ــي بداي ــيطرته ف لس
لتتولــى  وجرحــى.  قتلــى  بيــن  العشــرات 
ــم بالـــ  ــام مــن وصفته ــور اته ــى الف ــه عل قنوات
"الإرهابييــن"، حيــث تولــى مفتــي النظــام، 
ــي  ــه الشــهيرة الت ــد حســون، إصــدار فتوت أحم
طالبــت بمســح مناطــق المدنييــن عــن بكــرة 
ســلطة  عــن  خارجــة  أحيــاء  كونهــا  أبيهــا، 
الدولــة، ويتــم مــن خلالهــا اســتهداف المدنييــن.

إلا أن المراقــب البســيط لحجــم الدمــار مــكان 
الانفجــار يــدرك أن هــذا الدمــار ناجــم عن ســلاح 
لا يمتلكــه الثــوار. وهــو مــا أكــده ناشــطون مــن 
ــاول  ــام يح ــى النظ ــيرين إل ــة، مش ــاء المدين أبن
ــد  ــة ض ــي المدين ــيحين ف ــاعر المس ــج مش تأجي

المعارضــة.

نيــوز"،  "المحتلــة  شــبكة  قالــت  بدورهــا 
وهــي الشــبكة الوحيــدة المعارضــة التــي تعمــل 
ــام:  ــا النظ ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــل المناط داخ
اســتهدف  مــن  هــو  الســوري  النظــام  "إن 
ــج مشــاعر المســيحين  حــي الســليمانية، لتأجي
الثــوار  ولاتهــام  صفــه،  إلــى  للوقــوف 
بالطائفيــة". مؤكــدة أن "القــوة التدميريــة التــي 
أحدثهــا الصــاروخ، هــي قــوة لا تمتلكهــا قــوات 
ــوع  ــة وق ــى أن لحظ ــيرةً إل ــة"، ومش المعارض
ــت مــع قصــف حــي "الســيد  الصــاروخ، تزامن
علــي" الخاضــع لســيطرة قــوات المعارضــة 

بصاروخيــن مــن نــوع "فيــل".

التيه الأرمني
بــرع الأرمــن فــي توظيــف عقولهــم فــي مجــال 
تمتعهــم  عــن  فضــلاً  الثقيلــة،  الصناعــات 
بالتســهيلات التــي كانــوا يحصلــون عليهــا مــن 
ــي آن واحــد.  ــي ف ــن الســوري والأرمين النظامي
تعليمهــم  تلقــوا  الأرمــن  أبنــاء  مــن  فالكثيــر 
مجانــاً،  الأرمنيــة  الجامعــات  فــي  الجامعــي 
ــوا  فضــلاً عــن الجنســية المزدوجــة التــي كان

يتمتعــون بهــا أيضــاً.

ــن   ــا، لك ــام الضحاي ــى أرق ــلاف عل ــم الاخت ورغ
الجميــع يتفــق علــى أن الشــعب الأرمنــي تعرض 
ــته  ــذي مارس ــم، ال ــل والظل ــواع التنكي ــد أن لأش
مئــة  نحــو  قبــل  العثمانيــة  الســلطات  عليــه 
عــام مــن الآن. أمــا عــن دوافــع التنكيــل وتلــك 
الممارســات فــلا زالــت محــل البحــث التاريخــي، 
حيــث يعتبــر بعــض المؤرخيــن أن المشــكلة 
الأرمنيــة لا يمكــن اختصارهــا بتركيــا فقــط، 
بــل هــي فصــل مــن فصــول الصــراع المســيحي 
الإســلامي. ولســنا فــي مقــام التفنيــد التاريخــي 
هنــا، ولكننــا بصــدد الحديــث عــن قســم مــن 
الأرمــن كانــوا قــد قدمــوا مــن مناطــق خاضعــة 
إلــى الأراضــي  العثمانيــة،  الســلطنة  لســيادة 
الجديــدة، ومنهــا مدينــة حلــب، التــي كانــت 
أيضــاً بدورهــا جــزء مــن الســلطنة، فاســتوطن 
الأرمــن فــي أحيــاء خاصــة بهــم فــي مدينــة 
حلــب، وصــاروا مكونــاً أساســياً للمدينــة. ففــي 
ــرن اســتطاعوا أن  ــن نصــف ق ــل م غضــون أق
ــى للصناعــة فــي المدينــة  يشــكلوا البــذرة الأول
التــي تربعــت علــى عــرش الاقتصــاد الســوري 

فيمــا بعــد.

حلب: رحلة التيه 

الأرمن بين البحث عن الأمان واستغلال النظام
مصطفى محمد
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المؤسســة العامــة للحبــوب هــي إحــدى المؤسســات 
تتبــع  والتــي  الخدمــي،  الطابــع  ذات  الاقتصاديــة 
لــوزارة الماليــة بالحكومــة الســورية المؤقتــة. يتبــع 
للمؤسســة ثــلاث شــركات، وهــي الشــركة العامــة 
لخــزن وتســويق الحبــوب، الشــركة العامــة للمطاحــن 
أهدافهــا  هــي  فمــا  للمخابــز.  العامــة  والشــركة 
ومهامهــا، ومــا الــدور الــذي تلعبــه هــذه المؤسســة 
فــي الداخــل الســوري، وما هــي سياســتها الاقتصادية 
للعــام القــادم والانجــازات التــي حققتهــا منــذ إحداثهــا 
والتحضيــرات المســتقبلية للموســم القــادم، ومــا هــي 
ــات  ــا، والتحدي ــا قراراته ــي عليه ــي تبن ــة الت الهيكلي
التــي تواجههــا. هــذا كلــه ســيجيب عليــه لـــ "صــدى 
العــام  المديــر  المحمــد،  حســان  الســيد  الشــام" 

ــوب. ــة للحب ــة العام للمؤسس

يتساءل الكثير من السوريين عن العمل 	 
الذي تقوم به المؤسسة العامة للحبوب، 

وخاصة في الداخل السوري، فما هي 
الإنجازات التي حققتموها حتى الآن؟

بشــراء  للحبــوب  العامــة  المؤسســة  قامــت  لقــد 
ــررة،  ــق المح ــي المناط ــن موســم 2014 ف ــزء م ج
ــات المشــتراة 15500 طــن مــن  ــت الكمي ــث بلغ حي
ــدأت  ــم ب ــه القاســي والطــري. ومــن ث القمــح، بنوعي
بطحــن هــذا القمــح تماشــياً مــع الحاجــة للطحيــن فــي 
ــك قامــت المؤسســة العامــة  المناطــق المحــررة. كذل
للحبــوب بإعــداد المشــاريع المتعلقــة بعمل المؤسســة 
وتقديمهــا لمجموعــة أصدقــاء الشــعب الســوري. يتــم 
ــى  ــاريع عل ــذه المش ــن ه ــر م ــزء كبي ــذ ج الآن تنفي
ــة مــن اســتيراد  ــع، وهــي مشــايع مختلف أرض الواق
ــل مــن  ــزي للمطاحــن ومســتلزمات العم ــح الخب القم
شــوادر التغطيــة والتعقيــم وأكيــاس التعبئــة وأجهــزة 
ــل  ــم عم ــرة. إن أه ــرة وصغي ــن كبي ــل وموازي التحلي
قامــت بــه المؤسســة العامــة للحبــوب فــي المناطــق 
ــكان  ــة للس ــاة الاقتصادي ــيط الحي ــو تنش ــررة ه المح
ــرص  ــن ف ــة بتأمي ــت المؤسس ــث قام ــن. حي المحليي
عمــل كثيــرة ســواءً للعامليــن فــي المؤسســة أنفســهم 
أو بالأعمــال الحــرة المرتبطــة بعمــل المؤسســة، 
ــاب  ــة والســائقين وأصح ــل والعتال ــال الحم ــل عم مث
ــن  ــك ســاهمت المؤسســة بتأمي ــل. كذل شــاحنات النق
ــج عنهــا مــن  ــا ينت ــة، وم ــروة الحيواني الأعــلاف للث
أعمــال تجاريــة مرتبطــة بهــا. ومــن هنــا جــاء موقــف 
المؤسســة الملتــزم باســتيراد القمــح وليــس الطحين، 
لأن عمليــات تصنيــع القمــح تخلــق فــرص عمــل 
وتحســين  بتحريــك  ســاهمت  متلاحقــة ومســتمرة 

ــي المناطــق المحــررة. ــة ف الظــروف الاقتصادي

هل تملك المؤسسة آليات ضبط وتوجيه 	 
الدّعم لمسحقيه؟

ــات  ــة آلي ــك المؤسســة أو الحكوم ــع لا تمل ــي الواق ف
المجالــس  خــلال  مــن  إلّا  الدعــم  لهــذا  ضابطــة 
المحليــة، حيــث أنّ المؤسســة ربطــت الموافقــة علــى 
بيــع الدقيــق للأفــران الخاصــة والعامــة بوجــود كتــاب 
ــذا  ــى أنّ ه ــير إل ــي يش ــس المحلّ ــن المجل ــه م موجّ
الفــرن تابــع للمجلــس المحلــي أو يعمــل تحت إشــرافه 
ورقابتــه. الــذي يقــوم بتجديــد كميـّـة مخصصــات 
الفــرن اليوميــة مــن الدقيــق بحســب التعــداد الســكاني 

ــي. ــس المحل ــؤولية المجل ــى مس وعل

متى تم إعادة إحداث المؤسسة العامة 	 
للحبوب، وما هي مبررات إعادة تفعيلها؟

بالحقيقــة حرصــت الحكومــة الســورية المؤقتــة علــى 
إعــادة تفعيــل كل المؤسســات الخدميــة فــي المناطــق 
للحبــوب  العامــة  المؤسســة  وكانــت  المحــررة. 
ــي  ــا ف ــم إحداثه ــد ت ــات. فق ــذه المؤسس ــن ه ــن بي م
2014/05/15، وتتبــع لــوزارة الماليــة والاقتصــاد 
فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، كأحــد المؤسســات 

ــي.  ــع الخدم ــة ذات الطاب الاقتصادي

أمــا بالنســبة للمبــررات، فلقــد أعلنهــا نظــام الإجــرام 
الأســدي حربــاً شــاملة علــى كل المــدن والأريــاف 
الثائــرة علــى ظلمــه وحكمــه. فعانــى النــاس فــي 
المناطــق المحــررة مــن ويــلات الحــرب وظلــم النظــام 
وحصــاره، فتأثــرت الحيــاة العامــة بشــكل كبيــر بــكل 
وبالتالــي  الزراعــي.  القطــاع  وخاصــة  قطاعاتهــا 
القمــح  يعتبــر  الــذي  الغذائــي،  الأمــن  تهديــد  تــم 
والصناعــات المرتبطــة بــه أهــم ركائــزه. ونتيجــة 
الحاجــة الماسّــة لمعالجــة مشــكلة الأمــن الغذائــي 
فــي المناطــق المحــررة بأيــادٍ خبيــرة ومســؤولة، تــم 
إعــادة تفعيــل المؤسســة العامــة للحبــوب فــي كلٍّ مــن 
حلــب وإدلــب وحمــص ودرعــا، علــى أمــل أن تشــمل 

ــورية. ــي س ــررة ف ــق المح كل المناط

في تصريحات سابقة دق وزير المالية 	 
والاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة 

ناقوس الخطر تجاه أزمة غذائية وشيكة. 
فما هي تحضيرات المؤسسة العامة 

للحبوب لموسم 2015؟
بتحضيــر 13  للحبــوب  العامــة  المؤسســة  قامــت 
مركــز حبــوب منتشــرة فــي خمســة محافظــات تشــمل 

ــي: ــررة. وه ــق المح ــم المناط معظ
حلب: كفر جوم، اعزاز.  

إدلب: كفر تخاريم، راعة، سراقب، مركز إدلب.  
حمص: تلبيسة، الحولة.  

درعا: المزيريب، جاسم، غرز، نوى.  
مركز القنيطرة  

إن هــذه المراكــز تحتــوي المســتودعات اللازمــة 
وفيهــا  القمــح،  لتحليــل  المخبريــة  والتجهيــزات 

التســويق. بعمليــة  فنيــة وخبيــرة  كــوادر 

كمــا تقدمــت المؤسســة لكافــة الجهــات الداعمــة 
ــراء 50  ــروع لش ــوري بمش ــعب الس ــاء الش وأصدق
ألــف طــن قمــح مــن الفلاحيــن. وتســعى جاهــدة 
لإجابــة عــن كافــة الاستفســارات المطلوبــة عــن 
شــفافية عمــل المؤسســة، وتأمــل بــأن يســتجيب 
ــي  ــه ف ــرا لأهميت ــروع نظ ــم المش ــل إليه ــن وص الذي
اســتمرار زراعــة القمــح، وكذلــك دعــم قطــاع الأمــن 
ــررة،  ــق المح ــي المناط ــاس ف ــود الن ــي وصم الغذائ
ــل  ــرص عم ــن ف ــة وتأمي ــة الاقتصادي ــر العجل وتدوي

ــاك. ــكان هن للس

لكل مؤسسة أهدافها ومهامها. فما 	 
هي أهداف ومهام المؤسسة العامة 

للحبوب؟
وخــارج  داخــل  الحبــوب  منتجــات  تســويق    -
حاجــة  وتاميــن  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة 
المواطنيــن وفــق خطــة الطلــب المتوقــع، والمعتمــدة 

مــن الــوزارة. 
وفــق  الطحيــن،  مــن  الأســواق  حاجــة  تأميــن    -
الإمكانــات المتاحــة، للوصــول إلــى تأميــن كامــل 

المواطنيــن.   احتياجــات 
-  انتــاج الخبــز بمواصفــات جيــدة فــي الأماكــن التــي 

تحتــاج إلــى أفــران. 
 أما المهام فهي:  

المنتجيــن  مــن  )القمــح(  الحبــوب  اســتلام    -
ــات التســويق إلــى مراكــز  ــذ عملي الزراعييــن، وتنفي

المؤسســة.  ومســتودعات 
-   تخزيــن القمــح والحفــاظ علــى المخازيــن وشــحنها 
إلــى المطاحــن العامــة والخاصــة، حســب حاجــة 
المناطــق ووفــق الخطــة الموضوعــة مــن الحكومــة 

ــة.  الســورية المؤقت
ــد  ــة وعق ــواق الخارجي ــن الأس ــوب م ــن الحب -  تأمي
ــي حــال حاجــة الســوق  ــك، ف ــة لذل ــات اللازم الاتفاق

ــه.  ــه وبيع ــي الداخــل، وتوزيع ــا ف وقلته
الطحــن، وتطويــر وتحديــث  -  تحســين منتجــات 

الإنتــاج.  خطــوط 

- اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للمحافظــة علــى ســلامة 
ــن  ــوب والمطاح ــز الحب ــة مراك ــتمرارية جاهزي واس

ــن.  والمنشــآت والمخازي
ــة، أو  ــة للمؤسس ــركات التابع ــروع للش ــداث ف -  إح
أو  تجزئتهــا،  أو  دمجهــا،  أو  أو مخابــز،  مطاحــن 

ــررة.   ــا المقـ ــار خطته ــن إط ــك ضم ــا، وذل إلغاؤه
- إقامــة دورات تدريبيــة وتأهيليــة للعامليــن فــي 
ــتوى  ــع مس ــا لرف ــة له ــركات التابع ــة والش المؤسس
مهاراتهــم وكفاءاتهــم الإداريــة والفنيــة وتحســين 

ــم.  أدائه
التابعــة  والشــركات  المؤسســة  يســاعد  مــا  كل   -
ــة  ــن والأنظم ــاً للقواني ــا وفق ــق أهدافه ــي تحقي ــه ف ل

النافــذة.

يوما بعد يوم، تزداد رقعة المناطق 	 
المحررة شيئا فشيئا. ماذا عن سياسة 

المؤسسة العامة للحبوب من الناحية 
الاقتصادية في الظروف الحالية للمناطق 

المحررة؟
إنّ السياســة الاقتصاديــة للمؤسســة العامــة للحبــوب 
مبنيـّـة علــى الدعــم، ســواء كان الدعــم المقــدمّ للفــلاح 
المُنتــج للقمــح أو الدعــم المقــدمّ للمســتهلك النهائــي 
ــورية  ــة الس ــدده الحكوم ــم تح ــبة الدع ــز. ونس للخب
المؤقتــة، ويصــل حاليــاً إلــى 35 %. هــذا الدعــم لــه 
ــتمرّ  ــلّاح ليس ــم الف ــا دع ــن أهمّه ــيةّ م ــات أساس غاي
ــث ســاعدت أســعار المؤسســة  ــح، حي ــة القم بزراع
 2014 موســم  القمــح  لشــراء  للحبــوب  العامــة 
ــي المناطــق المحــررة،  ــح ف ــت ســعر القم ــى تثبي عل
وهــذا بــدوره يشــجع الفلّاحعلــى الاســتمرار بزراعــة 
القمــح لمواســم جديــدة. حيــث أنّ التســويق والســعر 

ــلّاح. مضمــون بالنســبة للف

ماهي هيكلية المؤسسة العامة 	 
للحبوب؟

إلــى وزارة  تتبــع  للحبــوب  العامــة  المؤسســة  إنّ 
الماليــة والاقتصــاد فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة. 
الهيــكل الإداري للمؤسســة العامــة يبــدأ أولاً مــن 
ــلاث شــركات  ــا ث ــم يتبعه ــس إدارة المؤسســة ث مجل

ــي:  وه
الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب:

وتهتــم بشــراء القمــح من الداخــل والخــارج وتخزينه 
والمحافظــة عليــه، وتأميــن كافــة مســتلزمات العملية 

التسويقية من أكياس وشوادر ومعدات مخبرية. 
ويتبعهــا 4 فــروع فــي خمــس محافظــات، يتبــع لهــا 
13 مركــز تســويق وخــزن للحبــوب فــي محافظــات 

حلــب، إدلــب، درعــا، حمــص والقنيطــرة.  
الشركة العامة للمطاحن:

ــم بإنشــاء المطاحــن، حســب حاجــة المناطــق،  وتهت
والخبيــرة،  اللازمــة  الكــوادر  وإعــداد  وتركيبهــا 
وإدارة المطاحــن التابعــة للمؤسســة واجــراء تعاقدات 
ــى  مــع المطاحــن الخاصــة لتفعيلهــا، والإشــراف عل
ــة  ــة والجــودة المطلوب ــق بالكمي ــاج الدقي عملهــا لإنت

ــران.  ــه للأف وتأمين
الشركة العامة للمخابز: 

والإشــراف  لهــا  التابعــة  الأفــران  بــإدارة  وتهتــم 
علــى الأفــران التــي تســتلم الدقيــق مــن المؤسســة، 
الخبــز وتقديمــه بســعر  لتحســين نوعيــة وكميــة 
مناســب للمواطــن، وإنتــاج الخبــز وتوزيعــه بالتعاون 

مــع المجالــس المحليــة ومجالــس المحافظــات. 

حرصــت المؤسســة العامــة للحبــوب علــى العمــل 
بمهنيـّـة واحترافيـّـة عاليــة. فجميــع موظفــي وعاملــي 
المؤسســة العامــة للحبــوب، والذيــن يبلــغ عدهــم 
ــم  ــن فصله ــن الذي ــن الموظفي ــم م ــف، ه 300 موظ
لديهــم  المحــررة. وهــؤلاء  المناطــق  فــي  النظــام 
العامــة  المؤسســة  فــي  العمــل  فــي  جيــدة  خبــرة 

للحبــوب وقطاعاتهــا المختلفــة.  
ــل  ــى تفعي ــي المؤسســة عل ــة ف ــادة الإداري تعمــل القي
بكفــاءة  وغاياتهــا  أهدافهــا  يحقــق  بمــا  نشــاطها 
وفعاليــة، مســتفيدة مــن أفضــل التجــارب والطرائــق 

العلميــة والأســاليب العمليــة. 

مجلس الإدارة:
الســلطة  هــو  المؤسســة  فــي  الإدارة  مجلــس   -1
عليهــا  تســير  التــي  السياســة  برســم  المختصـــة 
المؤسســة لتحقيــق الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه. 
إدارة  فــي  بالصلاحيــات  الإدارة  مجلــس  ويتمتــع 

أعمالهــا.  وتســيير  المؤسســة 
2-  يعتبــر مجلــس الإدارة مســؤولا مســؤولية كاملــة 
الاقتصاديــة  والإدارة  الخطــط  تنفيــذ  حســن  عــن 
الإنتــاج  خطــط  تنفيــذ  حســن  وعــن  للمؤسســة، 
ــق  ــك وف ــل للمــوارد المتاحــة، وذل والاســتخدام الأمث
وخططهــا  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  سياســة 
العامــة، بهــدف تحقيــق الخدمــة بالطريقــة الأفضــل.  
3- كمــا يهتــم بإعــداد المشــاريع حســب حاجــة الداخل 
والتواصــل مــع الهيئــات والمنظمــات المهتمــة لرفــد 
المؤسســة والنــاس باحتياجــات دعــم الأمــن الغذائــي 

وتطويــر عمــل وخدمــة وأداء المؤسســة.

في ظل هذه الأوضاع الصعبة 	 
والمترافقة بمنغصات كثيرة، ما هي 

التحدّيات والصعوبات التي واجهتها 
المؤسسة العامة للحبوب؟

المؤسســة  واجهتهــا  التــي  الصعوبــات  أهــمّ  إن 
العامــة للحبــوب فــي بدايــة انطلاقهــا كانــت متمثلــة 
ــرورة  ــة وض ــة الاقتصادي ــة المؤسس ــرض سياس بف
ــة مــن نشــاط  ــرادات مالي ــة وإي ــق دورة اقتصادي خل
ــن  ــة م ــن المؤسس ــث تتمكّ ــة، بحي ــة العام المؤسس
الاســتمرار بعملهــا، لأن الدعــم المقــدمّ كان لمــرة 
واحــدة فقــط. فكانــت المؤسســة ملتزمــة بتحقيــق 
ــع  ــع واق ــارض م ــر يتع ــذا الأم ــة، وه ــرادات ماليّ إي
تبنـّـي  علــى  أجبــرت  التــي  المحــررة  المناطــق 
ثقافــة المجّــان والتــي كانــت لهــا آثــار ســلبية علــى 

المجتمعــات المحليـّـة. 
الاقتصاديــة  للمنشــآت  النظــام  اســتهداف  إضافــة 
والحيويــة بكافــة أنــواع الأســلحة لإخافــة النــاس 

لإخضاعهــم.  وتجويعهــم 

مصــادر  ضعــف  مــن  المؤسســة  عانــت  كذلــك 
ــدم  ــي تق ــدودة الت ــات المح ــبب الميزاني ــل بس التموي
إلــى الحكومــة الســورية المؤقتــة وحاجــة النــاس 

ــك  ــم، وكذل ــول منه ــل المحص ــراء كام ــدة لش المتزاي
ــي. ــدر الكاف ــق بالق ــاج الدقي إنت

كيف تقوم المؤسسة بتقديم الدعم 	 
لمستحقيه؟

عندمــا بــدأت المؤسســة العامــة للحبــوب بشــراء 
القمــح  ســعر  بدراســة  قمنــا   ،2014 موســم 
والمقارنــة بيــن تســعيرة النظــام للقمــح فــي مناطقــه 
المحــررة،  المناطــق  أســواق  فــي  القمــح  وســعر 
ــي  ــح ف ــراء القم ــعر ش ــون س ــأن يك ــرار ب ــكان الق ف
الحكومــة الســورية المؤقتــة أعلــى مــن ســعر النظــام 
وأســعار الســوق المحليّــة. وكان الســعر 270 دولار 
للطــن الواحــد مــن القمــح القاســي و265 دولارا 
للطــن الواحــد مــن القمــح الطــري، علــى ألا تشــتري 
المؤسســة إلّا مــن مُــزارع القمــح المحلـّـي وفــق 
ــس  ــة والمجل ــة الزراع ــن مديريّ ــة م ــهادة مصدقّ ش
ــوب.  ــراء الحب ــز ش ــل مرك ــة عم ــي منطق ــي ف المحلّ
أي لا يتــم الشــراء إلا مــن الفــلّاح الــذي قــام بزراعــة 
ماديــا  ربحــا  ليحقــق  ودعمــه  لتشــجيعه  القمــح 
ــي  ــم يأت ــي الاســتمرار بزراعــة القمــح. ث يســاعده ف
الشــقّ الثانــي مــن الدعــم المقــدمّ للمســتهلك النهائــي 
مــن خــلال بيــع الطحيــن للأفــران العامــة والخاصــة 
مدعــوم  بســعر  المحليــة  المجالــس  طريــق  عــن 
)260 دولارا لطــن الطحيــن(. حيــث أنّ تكلفــة إنتــاج 
ــى 405  ــل إل ــح يص ــق القم ــن دقي ــد م ــن الواح الط
دولار للطــن، أي أنّ الحكومــة تخســر بــكل طــن مــن 
الدقيــق 145 دولارا، وهــو مقــدار الدعــم المقــدمّ مــن 
الحكومــة الســورية المؤقتــة عــن طريــق المؤسســة 

ــوب. ــة للحب العام

من المسؤول عن الرقابة والتقييم لعمل 	 
المؤسسة العامة للحبوب؟

ــوم الأول  ــذ الي ــوب، ومن ــة للحب ــة العام إن المؤسس
ــة  ــق أي عملي ــدأ توثي ــدت علــى مب لإحداثهــا، اعتم
الأقمــاح وانتهــاء  اعتبــارا مــن ورود  بهــا  تقــوم 
بتخزينهــا وطحنهــا وخبزهــا مــرورا بعمليــة الــوزن 
والتحليــل وتنظيــم فواتيــر مــن خــلال كــوادر مختصــة 
ــا  ــا. كم ــة عليه ــهل الرقاب ــح ويس ــا يتي ــرة، مم وخبي
أنهــا أخطــرت كافــة مجالــس المحافظــات والمجالــس 
المحليــة فــي مناطــق عملهــا بضــرورة ممارســة دور 
الرقابــة والإشــراف علــى عمــل المؤسســة والاطــلاع 
علــى كافــة الوثائــق القيديــة والماليــة ومراســلة 
ــر  ــاون لتطوي ــل، والتع ــة أي خل ــد ملاحظ الإدارة عن
ــدم  ــا تق ــا أنه ــة. كم ــا المؤسس ــي تقدمه ــة الت الخدم
ــة  ــة المركزي ــن الهيئ ــة لتمكي ــق المطلوب ــة الوثائ كاف
للرقابــة والتفتيــش فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة 
مــن ممارســة دورهــا الرقابــي. كمــا تقــدم المؤسســة 
ــة،  ــة الثوري ــا للصحاف ــن عمله ــر ع ــالات وتقاري مق

ــاس.   ــل صــوت الن ــة تمث كســلطة رقابي
كمــا أنهــا تتعــاون بشــكل وثيــق مــع مكتــب الرصــد 
والتقييــم فــي وزارة الماليــة والاقتصــاد فــي الحكومــة 
الســورية المؤقتــة لمتابعــة وتقييــم كافــة مراحــل 

ــاج. العمــل والإنت

هل هناك طموحات وأهداف تسعى 	 
المؤسسة العامة للحبوب إلى تحقيقها؟

ــرة  ــي الفت ــوب، ف ــة للحب ــة العام ــدف المؤسس إن ه
الحاليــة مــن عمــر الثــورة الســورية، هــو دعــم 
المحــررة.  بالمناطــق  للنــاس  متــوازن ومــدروس 
ــراً لا  ــة وليســت تاج ــة إغاثي فالمؤسســة ليســت جه
يرحــم، وإنمــا دور المؤسســة يكمــن بخلــق نــوع 
مــن التــوازن والاســتقرار ومنــع الاحتــكار والتحكــم 
ــن  ــي للمؤسســة يكم ــدف النهائ ــاس. واله ــوت الن بق
فــي أن يأخــذ القطــاع الخــاص دوره بشــكل تدريجــي 
ومــدروس ليســاهم بحــل مشــكلة الأمــن الغذائــي 
والأعمــال المرتبطــة بالقمــح، ويتولــى بعــد ذلــك 
ــب  ــة كمراق ــة العام ــى المؤسس ــة وتبق ــة كامل المهم
للســوق تتدخــل إذا لــزم الأمــر، كمــا هــو الحــال فــي 

الــدول الديمقراطيــة والمتقدمــة.

المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب لــ "صدى الشام":

نسعى  لشراء 50 ألف طن قمح من الفلاحين 
وجهزنا 13 مركز حبوب  في 5 محافظات 

حســان المحمــد المديــر العــام للمؤسســة العامــة للحبوبأنور مشاعل 
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

مذيعة: مشاهدي الفضائية السورية، أهلًا بكم. فيما يلي موجز لأهم الأنباء..
ــراء  ــرة ج ــائر كبي ــي خس ــف الخليج ــوات التحال ــدت ق ــد تكب ــاً، فق ــا كان متوقع كم
عدوانهــا الغاشــم علــى اليمــن. وقــد أســفرت المعــارك المحتدمــة، جــراء مــا يعــرف 
بعاصفــة الحــزم، عــن مقتــل آلاف الجنــود الســعوديين والقطرييــن والإماراتييــن. 
وقــد اســتطاعت صواريــخ المقاومــة الحوثيــة البطلــة دك معاقــل الســعوديين فــي 
ــلامية  ــورة الإس ــى للث ــد الأعل ــن المرش ــات م ــة. وبتوجيه ــة والمدين ــن مك كل م
فقــد اعتبــر هــذا النصــر نصــراً إلهيــاً جديــداً يضــاف إلــى سلســلة الانتصــارات التــي 
ــوم التاريخــي. مــن  ــال بهــذا الي حققهــا محــور المقاومــة البطــل. وســيتم الاحتف
جهتــه، أكــد ســماحة الســيد عبــد الملــك الحوثــي أن ســوريا وقفــت مــع المقاومــة 
الوطنيــة فــي اليمــن، وأن هــذا النصــر الإلهــي هــو انتصــار علــى جميــع الجماعــات 
ــريكة  ــلام الش ــائل الإع ــض وس ــت بع ــعودية. وكان ــا الس ــي ترعاه ــة الت الإرهابي
بســفك الــدم اليمنــي أذاعــت أخبــاراً تفيــد بــأن القــوات الغازيــة قــد دمــرت مخــازن 
أســلحة المقاومــة البطلــة وصواريخهــا الموجهــة باتجــاه العــدو الإســرائيلي، علمــاً 

أن هــذه الأخبــار عاريــة عــن الصحــة.

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح

الثلاثاء 5 أيار )مايو( 2015 الموافق 16 رجب 1436هـ

“العــدوان علــى اليمــن: مجــازر متتاليــة والســعودية تســتخدم 
الــذي  التقريــر  عنــوان  هــو  هــذا  دوليــاً”  محرمــة  أســلحة 
عرضتــه الإخباريــة الســورية بتاريــخ 21 نيســان الجــاري، 
ومدتــه دقيقتــان وثمانــي عشــرة ثانيــة تمامــاً، وقــد اســتغل 
كاتــب التقريــر هــذا الوقــت الطويــل ليتحــدث علــى مــدى دقيقتيــن 

عمــا فعلتــه الســعودية وقطــر بســوريا وعــن تآمرهــا الواضــح 
الأولــى  العــرب  المقاومــة ونســيانهما قضيــة  علــى محــور 
ــى  ــة عل ــة الملوخي ــة صناع ــن كيفي ــدث ع ــطين. وكاد يتح فلس
الطريقــة الســورية. ثــم أفــرد خمســاً وعشــرين ثانيــة ليتحــدث 
ــام. ــذا النظ ــن ه ــذا الإعــلام م ــك، ه ــر هي ــن... لا كثي عــن اليم

الإخبارية وعاصفة الحزم.. خلطبيطة

ــو طلحــة،  ــذر ســلف أب ــاده أن المدعــو من ــراً مف ــاة الأورينــت خب بثــت قن
أميــر مــا يعــرف بدولــة الإســلام فــي القابــون، قــد اعتقــل مــن قبــل الكتائــب 
ــم  ــد ت ــة. وق ــم الدول ــون مــن وجــود تنظي ــر حــي القاب ــي قامــت بتحري الت
العثــور علــى صــور فــي هاتفــه الجــوال تظهــره برفقــة أحــد ضبــاط النظام، 
وخلفهمــا صــورة لزعيــم العصابــة بشــار الأســد. كمــا بثــت مجموعــة مــن 
ــذي يظهــر فــي  ــة أن الرجــل ال ــد خبرهــا. والحقيق الصــور الأخــرى لتأكي
إحــدى الصــور لا يشــبه أبــداً الرجــل فــي الصــورة الأخــرى. بعــد يوميــن 
مــن هــذا الخبــر، تبيــن أنــه عبــارة عــن فبركــة وأن الشــخص الــذي فــي 
ــا طلحــة وإنمــا شــخص آخــر، ولــن نســأل مــن ســرب  الصــورة ليــس أب
ــأل  ــا سنس ــلام، لكنن ــائل الإع ــن وس ــواها م ــت وس ــى الأورين ــور إل الص
الأورينــت أمــا كان عليهــم التوثــق والتثبــت قبــل بــث مثــل هــذه الأخبــار؟

ــا  ــد أن داعــش والأســد هم ــار لنتأك ــل هــذه الأخب نحــن لســنا بحاجــة لمث
ــة واحــدة، واســألوا الديــر شــبيغل الألمانيــة، التــي نشــرت  وجهــان لعمل
ــل وتنســيقه مــع  ــه، ب ــة عمل ــم وطبيع ــاً مطــولاً عــن نشــوء التنظي تحقيق

ــرات الأســد. ــاط مخاب ضب

أخطاء مجانية

ــد  ــرة يؤك ــن زمي ــاً لحس ــاً قديم ــع خطاب ــض المواق ــت بع نقل
ــة  ــة دول ــو إقام ــان ه ــي لبن ــه ف ــم حزب ــه وحل ــه أن حلم في
ــد  ــه. وق ــع ل ــي، وتتب ــى الخمين ــى خط ــي عل ــلامية تمش إس
حــاول حالــش بــكل الوســائل التنصــل مــن هــذه التصريحــات 
ــارت جــدلاً فــي تســعينيات القــرن الماضــي، لكنهــم  التــي أث
ــاء  ــة والانتم ــرة بالوطني ــاءات زمي ــل ادع ــوا. ولع ــم يفلح ل

تحريــر  إلــى  تضــاف  أكاذيــب  ســوى  ليســت  والكرامــة 
التــي  المشــترك  والعيــش  الوطنيــة  والســيادة  فلســطين 
ــي  ــي ف يســوقون لهــا ويتاجــرون بهــا. فهــم مشــروع إيران
المنطقــة. وســواء اعترفــوا أم أنكــروا، فــإن الجميــع باتــوا 
متأكديــن مــن هــذه الحقيقــة، وســيأتي اليــوم الــذي يقــول لــه 

ــون. ــا ملع ــا ي ــرج منه ــون: اخ اللبناني

زميرة ودولته الإسلامية

فــي  لمراســلها  تقريــراً  الجزيــرة  قنــاة  بثــت 
ــة  ــداً مــن مدينــة هيــرات الأفغاني أفغانســتان، وتحدي
ــباب  ــه الأس ــن خلال ــد م ــران، يرص ــى إي ــة إل القريب
التــي تدفــع أبنــاء المدينــة ذات الغالبيــة الشــيعية 
ــة  ــر إن ثم ــد التقري ــول مع ــي ســوريا. ويق ــال ف للقت
ــن المواطنيــن بســبب ذهــاب  نــوع مــن الاســتياء بي
أبنائهــم للقتــال فــي جبهــة لا يعرفونهــا، ولا مصلحــة 
لهــم بهــا. مــن تلــك المدينــة خــرج مــن يعــرف بقائــد 
لــواء الفاطمييــن، الــذي جنــد مئــات المرتزقــة للقتــال 
فــي ســوريا. زعيــم حــزب الله فــي أفغانســتان، أحمــد 
علــي غــوردروازي، تحــدث لمراســل الجزيــرة قائــلاً 
ــي  ــال ف ــة للقت ــاء المدين ــاب أبن إن الســبب وراء ذه
ــو  ــا ه ــلاق، وإنم ــى الإط ــاً عل ــس عقائدي ــوريا لي س
مــادي بالدرجــة الأولــى. وتقــوم إيــران بدفــع مبالــغ 
طائلــة لأجــل جميــع هــؤلاء المقاتليــن بســبب الفاقــة 

ــي منهــا مدينتهــم. ــي تعان ــر الت والفق

ــع  ــم، ووق ــرون منه ــل الكثي ــون قت ــة رخيص مرتزق
جــاؤوا  فهــل  الثــوار.  بيــد  أســرى  منهــم  عــدد 
ــدولارات؟  ــوا ال ــين أم ليقبض ــارات الحس ــذوا ث ليأخ
وهــل يحتــاج الدفــاع عــن الســيدة زينــب كيــلا تســبى 

ــهريا؟ً ــاً ش ــن راتب مرتي

المرتزقة الأفغان وثارات الحسين

تتفاخــر وســائل إعــلام النظــام بطريقــة غيــر عاديــة بــأي 
ــة  ــوات التلفزيوني ــه إحــدى القن ــراً تجري ــا كان صغي ــاء مهم لق
ــك  ــون ذل ــد. وينقل ــار الأس ــم بش ــم عصابته ــع زعي ــة م العالمي
الحــوار أو اللقــاء بتفاصيلــه مــرات ومــرات، ويعقــدون جلســات 
التحليــل وتحضيــر الأرواح لقــراءة أبعــاد قيــام محطــة فرنســية 
أو بريطانيــة أو أميركيــة بإجــراء لقــاء معــه، ويربطــون كل 
ذلــك بتحليــلات خياليــة، وتربــط كل مــا يحــدث معــه بانكشــاف 
المؤامــرة الكونيــة وإدراك دول العالــم جميعــاً بــأن ســيدهم علــى 
حــق، وهــو القابــض علــى ســر الحقيقــة والقــادر علــى ضبــط 
ــي  ــد صــرخ ف ــس أحمــق ق ــم. وإن كان عضــو مجل ــاع العال إيق
يــوم مــن الأيــام إن ســوريا قليلــة علــى بشــار الأســد وأن عليــه 
ــع كل  ــإن وســائل إعــلام بشــار وم ــم بأســره، ف ــم العال أن يحك
ــل  ــل وتطب ــه تهل ــي يجري ــي أو صحف ــي أو إذاع ــاء تلفزيون لق
ــافك  ــل والس ــرب للأهب ــم الأق ــد أن هــذا المتلعث ــر، وتؤك وتزم
للدمــاء هــو ســيد العالــم المطلــق، وأن الفرنســيين والأمريــكان 
والإنكليــز والألمــان بحاجتــه، كحاجتهــم للمــاء والهــواء، فهــو 
ــن  ــاب وم ــرور الإره ــن ش ــم م ــو مخلصه ــن وه ــم الآم ملاذه

فشــل سياســاتهم.

ــة  ــية مقابل ــة الفرنس ــس 2 الحكومي ــاة فران ــرت قن ــراً، أج مؤخ
ــك  ــادة بتل ــه كالع ــت وســائل إعلام ــد احتف ــام. وق ــع رأس النظ م
المقابلــة وأفــردت لها مســاحات واســعة فــي نشــراتها الإخبارية، 
وأبــرزت تصريحــات الأســد، التــي ســتعتبرها لاحقــاً منهــاج 
عمــل ومجموعــة مــن الحكــم والأقــوال المأثــورة. وكالعــادة، 
فــإن الصحافــة الغربيــة قــرأت المقابلــة بطريقــة مختلفــة؛ فقــال 
موقــع فرانــس 24 إن الأســد مــا زال يــردد الــكلام نفســه الــذي 
ــه،  ــدث حول ــا يح ــرى م ــه لا ي ــع ســنوات، وكأن ــذ أرب ــه من يقول
ــاً  ــا زال نائم ــه م ــة إن ــان البريطاني ــة الغاردي ــت صحيف ــا قال فيم
ــام  ــت: اهتم ــانا فقال ــة س ــا وكال ــا. أم ــد م ــه أح ــب أن يوقظ ويج
عالمــي بتصريحــات الســيد الرئيــس لقنــاة فرانــس 2. طبعــاً 
اهتمــام عالمــي فالأســد شــخصية عالميــة، وقــد ســبق لقنــاة 
فرانــس 2 نفســها أن وصفتــه، قبــل شــهر ونصــف وفــي الذكــرى 
ــه واحــد مــن أســوأ الشــخصيات  ــورة، بأن ــة الث الرابعــة لانطلاق
فــي التاريــخ الحديــث. أمــا أوســاط المعارضــة فقــد اســتاءت أيمــا 
اســتياء لأن وســائل الإعــلام الغربيــة مــا زالــت تجــري لقــاءات 
ــأي  ــد أن اســتغرب اســتغرابهم ف ــي أري ــع بشــار الأســد. ولكن م
ــع  ــاء م ــراء لق ــة بإج ــه الرغب ــد أن لدي ــم لا ب ــي العال ــي ف صحف
ــك الشــخصية ســفاحاً  ــت تل الشــخصيات الإشــكالية، ســواء أكان
ــة أو حتــى عاهــرة،  ــة إغــراء معروف ــاً أو فنان ــاً عالمي أو إرهابي
مــا دام هــذا الحــوار ســيحقق لــه انتشــاراً أو تســويقاً، وســيخدم 
الوســيلة الإعلاميــة التــي يعمــل فيهــا. وهــذه طبيعــة مهنــة 
ــاري  ــد الب ــل عب ــاً مث ــرف أن صحفي ــاً نع ــا جميع ــلام. ولعلن الإع
عطــوان قفــز قفــزاً ليصبــح مــن أشــهر الصحفييــن العــرب 
ــم  ــم تنظي ــاء أجــراه مــع زعي ــرات بســبب لق ــرة مــن الفت ــي فت ف
القاعــدة الســابق أســامة بــن لادن. وقــد حقــق الصحفــي المصري 
المعــروف محمــد حســنين هيــكل انتشــاراً واســعاً فــي بدايــة عمله 
ــض  ــع بع ــاءات م ــن اللق ــة م ــه مجموع ــي بســبب إجرائ الصحف
ــم لإجــراء لقــاءات  المومســات. ويتســابق الصحفيــون فــي العال
مــع نجمــة الإغــراء الأميركيــة كيــم كاردشــيان. علــى الرغــم مــن 
ــة، إلا أن وضــع  ــة فاشــلة وشــخصية مبتذل أن كاردشــيان ممثل
صورتهــا علــى غــلاف مجلــة مــا ســيحقق لهــا مبيعــات، وســتنال 
عــدداً كبيــراً مــن القــراءات، خاصــة إن كانــت تلــك الصــورة 
شــبه عاريــة مثــلاً. ولأنــي أميــل إلــى النظــر إلــى الأمــور بهــذه 
الطريقــة فإنــي لا أرى الأســد أكثــر مــن كيــم كاردشــيان بالنســبة 
ــيان  ــيدة كاردش ــن أن الس ــم م ــى الرغ ــي. عل ــي غرب لأي صحف
ليســت قاتلــة ولا مجرمــة، ولــم يســبق لهــا علــى حــد علمــي أن 

ــارد؟ ــدم ب ــات الآلاف ب ــل مئ ــف بقت ــوراً فكي ــت عصف قتل

ــف  ــدل مواق ــا لا بتب ــة له ــة ولا علاق ــة صحاف ــة إذاً حكاي الحكاي
ــازاً  ــة أو إنج ــت بطول ــتراتيجياتها. وليس ــر اس ــدول ولا بتغي ال
قــام بــه ســيدكم يــا بلهــاء. فمهنــة الإعــلام التــي  عظيمــاً 
تعرفونهــا والتــي فرضــت عليكــم أن تســمعوا أصواتكــم فقــط، 
وأن تســتضيفوا مــن يشــبهكم فقــط، والتــي جعلتكــم تعتبــرون 
اســتضافة حســن زميــرة علــى إحــدى قنواتكــم إنجــازاً عظيمــاً، 
هــي مهنــة مختلفــة كليــاً عــن مهنــة الإعــلام الحقيقيــة، والتــي 
وربمــا  السياســي  موقفــه  يخبــئ  غربــي  صحفــي  يفهمهــا 
احتقــاره الكبيــر لســيدكم، ويســعى ليكــون عملــه مكتمــلاً، وهــو 
لــن يمانــع أن يجــري لقــاءاً مــع أبــي بكــر البغــدادي لــو أتيــح لــه 
الأمــر، وســيعرف عنــه علــى أنــه الخليفــة وســيخاطبه بوصفــه 
الخليفــة. وقــد كانــوا مــن قبــل يتحدثــون عــن بــن لادن بوصفــه 
ــاء  ــن لإجــراء لق ــن الغربيي الشــيخ، وســعى عشــرات الصحفيي
مــع أســامة بــن لادن، وقــد  كافــأت إحــدى القنــوات الأميركيــة 
مراســلها الــذي تمكــن مــن إجــراء لقــاء صغيــر مــع بــن لادن.

طبعــاً هــذا لا يمنــع اســتفزازنا، ولا يمنــع تســاؤلنا عــن غيــاب 
مؤسســات  ودور  الإعلامــي،  العمــل  فــي  المعارضــة  دور 
ــم  ــم، وفضــح جرائ ــل الصــورة للعال ــي نق ــرة ف المعارضــة الكثي
الأســد. ولكــن هــل نظــن حقــاً أن صحفيــاً غربيــاً ســافر مــن بــلاده 
ــى ســوريا وجــاء ليجــري لقــاء مــع الســفاح دون أن يعــرف  إل
ــاذجون.  ــن س ــك فنح ــن ذل ــا نظ ــي، إن كن ــمحوا ل ــه؟ اس حقيقت
فالصحفــي الفرنســي أظهــر للأســد صــوراً، ووجــه لــه اتهامــات، 
ــق لا  ــام محق ــس أم ــه جال ــت كأن ــض الوق ــي بع ــد ف وكان الأس
ــلا  ــه. ف ــت براءت ــي يثب ــذب ك ــر ويك ــب فينك ــي، يجي ــام صحف أم
الأســد بطــل لأنــه أجــرى المقابلــة يــا معشــر الممانعــة ولا القنــاة 
الفرنســية متواطئــة لأنهــا قابلتــه يــا معشــر المعارضــة. الحكايــة 
مــن أولهــا لآخرهــا صحافــة بصحافــة. واســألوا كيــم كاردشــيان.

بشار كاردشيان

ــورة  ــو هالث ــل إن ــو عنجــد نتخي ــوا ول تع
مــا صــارت، وإنــو لســاتنا قاعديــن تحــت 
ظــل ســيادتو متــل ما نحنــا، شــو تتوقعوا 
يكــون صــار بهالأربــع ســنين؟ عنجــد 
عــم احكــي، شــو بتتوقعــوا يكــون صــار 
بســوريا بهالأربــع ســنين اللــي مــروا 
ــا  ــب خلون ــورة؟ طي ــارت الث ــا ص ــو م ل
ــاً  ــي، اقتصادي ــاد أول ش ــي بالاقتص نحك
كانــت ثــروة الاســتاذ رامــي مخلــوف 
ــف،  ــر شــي عشــر طعــش ضع رح تصي
ويمكــن يكــون فتــح شــي شــركتين تلاتــة 
شــركات  خمــس  وشــي  للموبايــلات، 
بعــرف  مــا  وشــي  تلفزيونــي،  انتــاج 
خمســين  شــي  عمــل  ويكــون  شــو، 
منطقــة حــرة جديــدة، ويمكــن بــكل حــارة 
كان عمــل شــي أوتيــل خمــس نجــوم، 
ــى  ــي عل ــتاز رام ــس الاس ــو ب ــد م وأكي
اعتبــار الاســاتزة كانــوا كتــار وكل واحــد 
فيهــن بيهبــش مــن جهــة، زراعيــاً أكيــد 
أكيــد كانــت مــو بــس الحســكة ماتــت مــن 
ــر  ــت الدي ــارت أراضيهــا كان العطــش وب
صــارت متلهــا ويمكــن كان نهــر الفــرات 
الحكومــة  مــا شــاء الله  لأنــو  نشــف، 
وحكمــة الســيد الرئيــس مــا خلــت شــي 
يعتــب عليهــا، طيــب وشــو كان صــار 

ــان؟  كم
لوحــدي  تخلونــي  لا  معــي،  فكــروا 
فكــر، طيــب شــو رأيكــن بالتعليــم؟ يــا 
عينــي شــو كان تعليــم خمــس نجــوم، 
شــوي تانــي كانــت مدارســنا رح تصيــر 
لــك شــو مصحــات قولــوا  مصحــات، 
معتقــلات ولا تخافــوا، وإلا الجامعــات 
بلــد  أفشــل  جــد،  عــن  بيشــهي  شــي 
بالعالــم، عــن جــد  الجامعــي  بالتعليــم 
ــم بيعتــرف بالشــهادة  ــد بالعال مــا فــي بل
دكتــور  اكبــر  بيعرفــوا  الســورية، 

وبينبــاع. بينشــرى 
طيب شو، الفساد؟

ــوا  ــي عــن الفســاد بتعرف ــا رح نحك لا م
بــس  لأنــو  ليــش؟  بتعرفــوا  ليــش؟ 
ــول ســوريا لازم أول شــغلة تتذكرهــا  تق
الفســاد، العمــا كل شــي كان فاســد حتــى 

خطبــاء الجوامــع.
الضحكــة  هــاي  ههههههــه  صحافــة، 
تبــع الفيــس بــوك عرفتوهــا؟ طيــب هــاي 

ــا.  ــر عــن صحافتن أحســن تعبي
شو كمان؟

ــل  ــى مت ــك كل شــي كان رح يبق ــلأ هي ه
مــا هــو، وبحــب ضيفلكــن شــغلة صغيــرة 
الإبــرة،  راس  قــد  صغيــرة  شــوي، 
ــلأ  ــرو ه ــار عم ــد ص ــار الأس ــو لبش ابن
أربعطعــش ســنة، يعنــي صــار شــب، 
نشــوف  عــم  كنــا  ســنين  أربــع  مــن 
ــاس العســكري، فشــو كان  صــورو باللب

رح يصيــر هــلأ؟ 
شــفتوا مــا حكينــا شــي، بــس هالظــروف 
كلهــا كانــت رح تخلينــا ننفجــر، وكنــا رح 
ــة  ــورة الكرام ــورة، ونســميها ث ــل ث نعم
ــي ســرقوها  ــا الل ــع كرامتن منشــان نرج
بيــت الأســد، منشــان هيــك لا حــدا يقــول 
ــك  ــو هي ــورة لأن ــت الث ــا قام ــت م ــا ري ي
مــا  بلــد  تقــوم،  رح  كانــت  هيــك  وإلا 
بتنصلــح إلا بثــورة تشــيل كل هالخــراب، 
كلــو، فهمتــوا كيــف كلــوا مــو نصــو ولا 

تلــت رباعــو.

واحد سوري

فضائيات
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النقــدي  الاحتياطــي  كل  الثــورة  بدايــة  منــذ  الأســد  نظــام  بــددّ 
ــى  ــار دولار، عل ــغ 18 ملي ــزي، والبال ــك المرك ــي البن ــود ف الموج
حربــه المعلنــة علــى الشــعب الســوري، وقــام بتثبيــت ســعر صــرف 
ــاً بإحــدى الأدوات  ــه متحكم ــث تبقي ــة بحي ــد حــدود معين ــرة عن اللي
النقديــة الهامــة فــي إدارة الاقتصــاد وبدرجــة كبيــرة بحيــاة الســكان 
ــدول  ــن ال ــوارد م ــح الم ــبب ش ــرا، بس ــل أخي ــه وص ــرة. لكن مباش
الداعمــة، إلــى نقطــة حرجــة تنــذر بفقدانــه القــدرة علــى الاســتمرار 
بالتحكــم والســيطرة. وتــكاد الأمــور تقتــرب مــن حافــة الهاويــة بعــد 
أن فقــد الاحتياطــي النقــدي، الــذي لــم يتبــق منــه إلا بضعــة ملاييــن 
مــن الــدولارات، وبعــد إعــلان إيــران عــدم قدرتهــا علــى اســتمرار 

ــن: ــوح للســببين التاليي الدعــم المفت
ــى  ــة بســبب الحصــار الغربــي وعــدم قدرتهــا عل 1- أزمتهــا المالي
اســتمرار الدعــم الــذي وصــل فــي الســنوات الأربــع الماضيــة 
إلــى أكثــر مــن 13 مليــار دولار، فــي حيــن يعانــي اقتصادهــا مــن 
ضغــوط تضخميــة وعجــز فــي الموازنــة وتــردٍ فــي المســتوى 

المعيشــي لمواطنيهــا.
2- التوقيــع علــى الاتفــاق النــووي المقيــد بالموافقــة علــى ملفــات 
إقليميــة، ومنهــا صيغــة التســوية السياســية المحتملــة لســوريا 
بــدون الأســد ورمــوزه، علــى أن توفــر إيــران بالمقابــل للأســد 
ــات  ــة مــن تعرضــه فــي المســتقبل لمحكمــة الجناي ــه الحماي وزمرت
ــي تحــدث لرمــوز  ــات الت ــاً التصفي ــا يفســر جزئي ــة. وهــذا م الدولي
مهمــة فــي النظــام لديهــا معلومــات ووثائــق تدينــه وتؤكــد تورطــه 
بالكثيــر مــن الملفــات الإقليميــة، وعلــى الخصــوص ملــف اغتيــال 
الحريــري. لقــد وصلــت القيــادة الإيرانيــة، كمــا يبــدو، إلــى اســتنتاج 
ــل مخاطــر  ــح يحم ــي الأســد أصب ــاده أن اســتمرار الاســتثمار ف مف
ــة الســورية  ــد أن اســتثمرت الورق ــد بع ــن الفوائ ــر م وخســائر أكث
ــكا وفــي التوافــق  أحســن اســتثمار فــي الاتفــاق النــووي مــع أمري

ــا وإســرائيل. الإقليمــي مــع تركي

ــام الســيطرة  ــد النظ ــت أوصــال الاقتصــاد الســوري وفق ــد تقطع لق
ــل دورة  ــبب تعط ــلاد. وبس ــاحة الب ــن مس ــن 60% م ــر م ــى أكث عل
ــب  ــش أغل ــزري، يعي ــي الم ــع الاقتصــادي والأمن الإنتــاج والوض
الســوريين علــى التحويــلات الماليــة التــي تأتيهــم مــن ذويهــم فــي 
الخــارج وعلــى المســاعدات التــي تقدمهــا المنظمــات الدوليــة. لقــد 
خرجــت كل المــوارد الأساســية، وهــي الرافــد لخزينــة الدولــة، مــن 
ســيطرة النظــام، كالنفــط والمحاصيــل الزراعيــة الاســتراتيجية، 
ــى رهــن النظــام مؤسســات  ــت إل ــون وصل ــي دي ــلاد ف ــت الب وغرق
الدولــة للنظــام الإيرانــي، الــذي يحــق لــه بالقانــون الدولــي وضــع 
اليــد عليهــا فــي حــال عــدم قــدرة الدولــة الســورية علــى الســداد، 
ــة التــي كانــت تقــدر  كمــا ضعفــت التحويــلات مــن العمــلات الصعب
ب 8 مليــون دولار يوميــا، والتــي كانــت تشــكل رافــدا مهمــا لدعــم 
الليــرة الســورية، إلــى أقــل مــن أربعــة ملاييــن دولار. وللعلــم، 
يحتــاج النظــام وســطيا إلــى حوالــي المليــار دولار شــهرياً لإنفــاق 
العســكري  الإنفــاق  صلبهــا  وفــي  الأساســية،  الحاجــات  علــى 

ــرة. ــي ودعــم اللي والأمن

ــروب  ــراء ح ــرب وأم ــاد ح ــى اقتص ــلاد إل ــاد الب ــول اقتص ــد تح لق
ومافيــات، يشــن الجميــع فيهــا الحــرب ضــد الجميــع، كمــا أراد 
النظــام الــذي أصبــح جــزءاً مــن هــذه اللعبــة ولــم يعــد قــادرا 
علــى الســيطرة عليهــا، لا عســكرياً ولا سياســياً ولا اقتصاديــاً. 
ــب الاقتصــادي  ــه لاســتمرار إدارة الجان ــة ل ــدة المتبقي الأداة الوحي
ــا  ــى الآن بتعويمه ــم يســمح حت ــذي ل ــرة، ال هــو ســعر صــرف اللي
الكلــي بنــاء علــى ظــروف العــرض والطلــب ومقتضيــات الســوق، 
بــل حافــظ علــى سياســة التدخــل مــن خــلال بيــع العمــلات الصعبــة 
وطرحهــا فــي الســوق باســتراتيجية التعويــم الجزئــي، الــذي يعنــي 
ــة منخفضــة  ــد نقطــة معين ــى ســعر الصــرف الليــرة عن الحفــاظ عل
أكثــر مــن النقطــة الســابقة ومــن ثــم تعــود الليــرة للانخفــاض مــن 
جديــد  وهكــذا دواليــك ،علــى أن تبقــى دائمــاً تحت الســيطرة بصرف 
النظــر عــن النتائــج الكارثيــة لهــذه السياســة علــى اقتصــاد النــاس 
وأوضاعهــم المعيشــية والكلفــة الباهظــة التــي تدفــع مقابــل التثبيــت 
عنــد نقطــة معينــة. ولكــن الاســتمرار بهــذا الوضــع المكلــف ماليــاً 
لــه ولشــركائه الداعميــن أصبــح مرتبطــاً بمســتقبل الســيناريوهات 

ــة للحــل فــي ســوريا. المحتمل

مصير الليرة بين خيارين أساسيين 
الأول: أن تصــل الــدول الإقليميــة والمنظومــة الدوليــة إلــى توافــق 
يفــرض علــى النظــام والمعارضــة العســكرية تســوية سياســية 
تلــوح فــي الأفــق. ومــا التصريحــات الإيرانيــة المعلنــة بعــدم قدرتهــا 
اســتمرار الدعــم للنظــام والتســريبات التي تأتي مــن وراء الكواليس 
بموافقــة إيــران علــى تســوية بــدون الأســد، ومــا تشــهده الســاحة 
الســورية مــن تعديــل فــي ميــزان القوى العســكري علــى الأرض، إلا 
أحــد نتائــج هــذا الاتفــاق. عندهــا، نعتقــد باســتمرار التعويــم الجزئي 
والــذي قــد يصــل بســعر الليــرة الســورية أمــام الــدولار بيــن حــدود 
ــعر  ــذا الس ــيكون ه ــد، وس ــدولار الواح ــرة لل ــى 1000 لي 500 إل

الأســاس والقاعــدة لســعر صــرف الليــرة مســتقبلاً.

تــرك  ذلــك  للحــل. ويعنــي  التســوية طريقهــا  تجــد  ألا  الثانــي: 
الســوريين لمصيرهــم مــع النظــام وحلفائــه، وهــم قــد أعــدوا العــدة 
مــن بدايــة الثــورة لذلــك الســيناريو، بالانتقــال إلــى منطقــة الســاحل 
الدولــي.  والاعتــراف  الحمايــة  تطلــب  طائفيــة  دولــة  وتشــكيل 
وهــذا مــا يفســر عمليــات نقــل الأمــوال المتبقيــة فــي فــروع البنــك 
ــم  ــا ت ــة. كم ــف الأثري ــودات المتاح ــات وموج ــزي بالمحافظ المرك
ســابقاً نقــل بعــض المعامــل والشــركات ورؤوس الأمــوال إلــى 
مدينــة طرطــوس. وفــي حــال تــم العمــل بهــذا الخيــار علــى حســاب 
الخيــار الأول ســيتم التعويــم الكامــل لليــرة الســورية والانتقــال إلــى 

ــة. ــرة الكامل ــة الدول مرحل

وخلاصــة القــول: إن الأســد لــم يبُــقِ لليــرة الســورية إلا الخيــارات 
الســيئة، وعلينــا العمــل للوصــول للخيــار الأقــل ســوءا. إن اســتمرار 
الوضــع الراهــن بيــن التعويــم الجزئــي والدولــرة الجزئيــة هــو 
ــر والغنــي منهــم، والمســتفيد  ــاة الســوريين، الفقي ــادة فــي معان زي

الوحيــد هــو النظــام وأمــراء الحــروب.

الليرة السورية أمام وقائع 
السياسة والاقتصاد  

بحربــه  الســوري  النظــام  اســتمرار  مــع 
الممنهجــة ضــد شــعبه، تعرّضــت محــرّكات 
الاقتصــاد الســورية الأساســية إلــى ضربــة 
ــذي  ــوري ال ــط الس ــاع النف ــا قط ــة، ومنه قوي
يعانــي مــن الجمــود التــام. فقــد لحقــت أضــرار 
بقطــاع  الخاصــة  التحتيــة  بالبنــى  فادحــة 
الطاقــة، وأتــت النيــران علــى آبــار نفطيــة، 
وجــرى تعليــق العمــل بالعديــد مــن المشــاريع. 
ــذي كان  ــام، ال ــط الخ ــاج النف ــع إنت ــد تراج وق
قبــل  اليــوم  فــي  برميــل  ألــف   380 يبلــغ 
الثــورة، إلــى 20 ألــف برميــل، حســب وزيــر 
عــام  منتصــف  وبحلــول  الســوري.  النفــط 
ــى  ــدَ الســيطرة عل ــد فق ــام ق 2013، كان النظ
ــط  ــة بالنف ــي الغني ــن الأراض ــر م ــزء الأكب الج
فــي البــلاد )والتــي تقــع بغالبيتهــا فــي الشــرق 
والشــمال الشــرقي(. أمــا إنتــاج الغــاز فقــد 
انخفــض بمعــدلّ الثلــث. ويعُــزى هــذا التراجــع 
المعتــدل نســبياً إلــى وجــود حقــول الغــاز فــي 
لســيطرة  خاضعــة  تــزال  لا  التــي  المناطــق 

النظــام، مثــل تدمــر وحمــاه.
ــة مــن  ــي المئ ــى 90 ف ــورة، كان حوال ــل الث قب
ــا يشــكّل 35  ــي -م ــاز المحل ــط والغ ــاج النف إنت
ــادرات  ــدات الص ــوع عائ ــن مجم ــة م ــي المئ ف
ونحــو خمــس الإيــرادات الحكوميــة- يبُــاع إلــى 
ــذا  ــى ه ــت عل ــات قض ــد أن العقوب ــا. بي أوروب

ــلاد. ــن الدخــل للب ــذي كان يؤمّ المصــدر ال

تراجــع  إلــى  الصــراع  دائــرة  توسّــع  وأدىّ 
ــا  ــي، بعدم ــاج الغذائ ــتويات الإنت ــي مس ــاد ف ح
ــى  ــت عل ــد حافظ ــة ق ــق الزراعي ــت المناط كان

مســتويات إنتاجيــة جيــدة فــي العاميــن الأوليَــن 
ــن  ــدةّ ع ــر ع ــت تقاري ــد تحدثّ ــورة. وق ــن الث م
قيــام جيــش الأســد بإتــلاف المحاصيــل بهــدف 
فــي  أمــا  المحلييــن.  الســكّان  مــن  الانتقــام 
المناطــق التــي نجــت فيهــا الأراضــي الزراعيــة 
مــن الدمــار والتخريــب، تحــوّل نقــل المحاصيــل 
وقــد  مســتحيلة.  بــل  لا  شــاقةّ،  مهمّــة  إلــى 
ــص  ــرار حم ــى غ ــق عل ــن مناط ــال م ــرّ العمّ ف
ودرعــا، الأمــر الــذي تســببّ بنقــص فــي اليــد 
فعلــى  الزراعــي.  الإنتــاج  وتراجــع  العاملــة 
ــذا  ــح له ــال، تراجــع محصــول القم ســبيل المث
العــام بمعــدلّ نحــو 50 فــي المئــة ليصــل إلــى 
1.5 مليــون طــن، وتعــرّض القطــاع الصناعــي 
الــذي يتركّــز حــول دمشــق وحلــب إلــى ضربــة 
بنــك  تقريــر صــادر عــن  قاســية. وبحســب 
بيبلــوس، توقفّــت نحــو 75 فــي المئــة مــن 

ــل. ــن العم ــب ع ــي حل ــة ف ــآت الإنتاجي المنش

إن تراجــع التصنيــع يشــكل واحــداً مــن أهــم 
العوامــل التــي ســتؤثرّ فــي مســتقبل البــلاد. 
وهــو لا يطــرح إشــكالية فــي ذاتــه، لكــن عندمــا 
ــى غــرار ســورية،  ــة، عل ــدان نامي ــه بل تواجه
ــإن  ــتمرة، ف ــرب المس ــج الح ــن نتائ ــة م كنتيج
ــل  ــر، وتتعطّ ــو ســوف يتعث مســارها نحــو النم
وتتأخّــر  مداخيلهــا،  زيــادة  علــى  قدرتهــا 
فــي اللحــاق بركــب الاقتصــادات المتطــوّرة. 
الأدوات  بعــد  تملــك  لا  أن ســورية  ولاســيما 
التــي تتيــح لهــا التحــوّل إلــى اقتصــاد خدمــات 
مكتمــل المواصفــات )وهــي الخطــوة التــي تلــي 

ــع(.  ــن التصني ــاد ع ــادةً الابتع ع

ــة  ــل النخــب الصناعي ــك، تنتق فضــلاً عــن ذل
ــد  ــرى. وق ــة أخ ــدان عربي ــى بل ــورية إل الس
الشــركات  اســتقطاب  فــي  مصــر  نجحــت 
الصناعيــة  قاعدتهــا  بفضــل  الســورية 
المنخفضــة.  الإنتــاج  وتكاليــف  الواســعة 
الأثريــاء  المســتثمرون  انســحب  وكذلــك 
الذيــن وظّفــوا أموالهــم فــي ســورية بعــد 
تحريــر قطاعهــا الاقتصــادي عــام 2000، 
وعــادوا إلــى إنكلتــرا أو فرنســا أو الولايــات 
المتحــدة أو إلــى بلــدان أخــرى كانــوا يعملــون 
فيهــا ســابقاً. ليــس هــؤلاء الســوريون الذيــن 
ــداً  ــاً واح ــى ســوى نموذج ــى المنف ــادوا إل ع
عــن حركــة هــروب الرســاميل التــي تشــهدها 
ســورية حاليــاً. فالدليــل الآخــر علــى هــذه 
حيــث  دمشــق،  بورصــة  تجسّــده  النزعــة 
خســرت الأســهم 86 فــي المئــة مــن قيمتهــا 

منــذ انــدلاع الانتفاضــة.

وفــي الســياق ذاتــه، ســجّلت الليــرة الســورية 
هبوطــاً مدويــاً، فقــد انخفــض ســعر الصــرف 
ــد  ــدولار عن ــل ال ــرة ســورية مقاب ــن 47 لي م
ــاً،  انــدلاع الثــورة إلــى نحــو 300 ليــرة حالي
بحســب الأرقــام الرســمية. كمــا يبلــغ التضخّــم 
170 فــي المئــة، لكــن النســبة الفعليــة، كمــا 
تعكســها أســعار الســلع المحليــة، أكثــر بكثيــر. 
إضافــة إلــى أن الاحتياطــي الأجنبــي الــذي كان 
ــع  ــزاع، تراج ــل الن ــار دولار قب ــغ 18 ملي يبل
إلــى مــا بيــن 2 و3 مليــارات دولار، بحســب 
التقديــرات، وذلــك بســبب لجــوء الحكومــة 
الســورية إلــى بيــع العمــلات الأجنبيــة لتثبيــت 

ــتوى  ــا أن مس ــة. كم ــرف المتقلبّ ــعار الص أس
الاحتياطــي الأجنبــي هــو حاليــاً الســر المحــاط 
زال  مــا  لكــن  البــلاد.  فــي  الأكبــر  بالتكتـّـم 
بإمــكان نظــام الأســد الاعتمــاد علــى حلفائــه، 
إيــران وروســيا تحديــداً، لمســاعدته علــى 
تمويــل الــواردات وتحمّــل التكاليــف المتزايــدة 
للحــرب. وفــي هــذا الإطــار، قدمّــت إيــران 
ــارات  ــدره 3.6 ملي ــاً لســورية ق خطــاً ائتماني
إذا  مــا  هــو  الأهــم  الســؤال  أن  إلا  دولار، 
كان بإمــكان إيــران، فــي خضــم المصاعــب 
الاقتصاديــة التــي تتخبـّـط فيهــا، أن تســتمرّ 
فــي إرســال الأمــوال إلــى حليفهــا علــى المــدى 

ــل. الطوي

يعتمــد كل مــن النظــام الســوري ومجموعــات 
فــي  شــركاء  علــى  المختلفــة  المعارِضــة 
مــن  احتياجاتهــم  علــى  للحصــول  الخــارج 
الأمــر  الطاقــة،  ومصــادر  الغذائيــة  المــواد 
الــذي يــؤديّ إلــى انعــدام التبــادل التجــاري 
ــل  ــدى الطوي ــي الم ــن المناطــق الســورية ف بي
ويقــود إلــى مزيــد مــن التفــكّك الاقتصــادي. 
وقــد اســتبُدِلت العائــلات الســورية التــي كانــت 
بالمهرّبيــن  الســابق  فــي  التجــارة  تــزاول 
اســتعداداً  يبــدون  الذيــن  الصغــار  والتجّــار 
ــة  ــرت طــرق تجاري ــا ظه ــة. كم ــر للمجازف أكب
جديــدة بيــن ســورية ومينــاء مرســين التركــي 
علــى البحــر المتوســط، حيــث تصــل البضائــع 
المتجّهــة إلــى ســورية ويعُــاد توضيبهــا ومــن 
ثــم شــحنها إلــى الحــدود. ويمكــن قــول الشــيء 
نفســه عــن لبنــان، ففــي حيــن تنظــر عائــلات 
التجّــار التقليديــة فــي بيــروت بعيــن الارتيــاب 
الجديــدة،  التجاريــة  الممارســات  هــذه  إلــى 
الذيــن  التجّــار الصغــار والمهرّبــون  ينشــط 
ــدة للثــوّار الســوريين  يعبــرون المناطــق المؤيّ
علــى غــرار عرســال لتســليم المــواد الغذائيــة 

المحروقــات. أو 

ممــا لا شــك فيــه أن الديــون الخارجيــة الكبيرة، 
والتراجــع الشــديد فــي التصنيــع، والانقســام 
بيــن المناطــق تجعــل إعــادة بنــاء الاقتصــاد 
ــاء الاقتصــاد  ــة شــاقةّ. إلا أن بن الســوري مهمّ
يجــب أن يكــون جــزءاً مــن عمليــة تهــدف إلــى 
وضــع هيكليــة متماســكة للســلطة. وهكــذا، فيما 
يمضــي الفرقــاء المعنيــون قدمــاً بمحادثــات 
الإجــراءات  إلــى  التطــرّق  يجــب  الحــل، 
اللازمــة لتحقيــق المعافــاة الاقتصاديــة إلــى 
ــة  ــة والديني ــب المســائل السياســية والإثني جان
ــد  ــزاع. ق ــب الن ــي صل ــع ف ــي تق ــة الت والمذهبي
ــدر  ــة بق ــاد أهمي ــاء الاقتص ــادة بن ــل إع لا تحت
إنهــاء القتــال، إلا أن إيلاءهــا اهتمامــاً الآن 
فــي  السياســي  الحــل  نجــاح  علــى  يســاعد 

ــل. ــدى الطوي الم

هل بقي لسوريا مستقبل اقتصادي؟
أحمد العربي

أمــام  الماضيــة  الأيــام  خــلال  المواطنيــن  عشــرات  تجمهــر 
ــل  ــور طوي ــي طاب ــي دمشــق، ينتظــرون ف ــة ف شــركات الصراف
لعــدة ســاعات، للحصــول علــى 200 دولار أميركــي فقــط، 
الواحــد،  للــدولار  ســوريا  ليــرة   297.62 صــرف  بســعر 
ــر  ــة غي ــرة مؤخــرا مســتويات متدني بالتزامــن مــع تســجيل اللي
مســبوقة وصلــت إلــى 330 ليــرة مقابــل الــدولار الواحــد، مــا 

ســبب ارتفاعــا جنونيــا فــي الأســعار.

يقــول رجــل خميســيني، مــن دمشــق، لـــ "صــدى الشــام": 
"أريــد شــراء 150 دولار فقــط، وأقــف أمــام شــركة الصرافــة 
منــذ نحــو الســاعتين، ليــس المبلــغ كبيــرا ولكــن بتحويــل الليــرة 
لــدولار تضمــن أن قيمتهــا إن لــم ترتفــع فلــن تنخفــض"، مشــيراً 
إلــى أن »كل شــيء يرتفــع مــع ارتفــاع الــدولار، ونحــن نتســلم 
أجورنــا الثابتــة بالليــرة«، "حتــى يكــون معنــا القليــل مــن المــال 

المعتــرف بــه إن أجبرنــا علــى النــزوح".

مــن جانبهــم، يوضــح متعاملــون فــي الســوق الســوداء لـــ 
"صــدى الشــام"، أن "ســعر صــرف الــدولار حقــق ارتفاعــات 
متواتــرة مقابــل الليــرة وصلــت إلــى 330 ليــرة، فــي حيــن لــم 
ــر  ــزي أي تأثي ــوريا المرك ــرف س ــراءات مص ــع إج ــن لجمي يك

ــر". يذك
 وأكــدوا أن  "المركــزي لــم يســتطع حتــى اليوم إشــباع الســوق، 
إن كان علــى المســتوى الشــخصي أو التجــاري. وهــذا واضــح 
مــن تجمهــر النــاس أمــام شــركات الصرافــة إضافــة إلــى الطلــب 
علــى الــدولار فــي الســوق الســوداء". معتبريــن أن "هــذا 
ينعكــس مباشــرة بانخفــاض ثقــة النــاس بالليــرة والحكومــة 

ويضــاف لهمــا المصــرف المركــزي".       

وكان النظــام قــد تخبــط الأســبوع الماضــي فــي تعاطيــه مــع 
ــة دعــم ســعر  ــدأ عملي ــث ب ــرة، حي ــاض ســعر صــرف اللي انخف
ــى المتعامليــن فــي  ــه عل ــق ب ــرة بتشــديد أمنــي ضيّ صــرف اللي
ســوق الصرافــة، مــا تســبب فــي قلــة العــرض وازديــاد الطلــب. 
ــكلا  ــذ ش ــر أخ ــاء، بخب ــمية للأنب ــانا الرس ــة س ــت وكال ــا نقل كم
ــم تســمّه  ــا الرســمي، عــن مصــدر ل ــر موقعه ــر رســمي عب غي
ــة الســورية  ــة العربي ــة "علمــت الوكال ــه، قائل أو توضــح هويت
ــرة  ــات كبي ــدأت بضــخ كمي ــة ب ــاء ســانا أن الجهــات المعني للأنب
مــن القطــع الأجنبــي فــي الســوق لغايــات التدخــل المباشــر 

ــد". ــدولار الواح ــورية لل ــرة س ــعر 290 لي بس

وفــي ظــل هــذا الانخفــاض غيــر المســبوق لســعر صــرف الليرة، 

حــدد مصــرف ســورية المركــزي ســعر صــرف الــدولار مقابــل 
ــطي  ــعر وس ــورية كس ــرة س ــورية بـــ 260.62 لي ــرة الس اللي
لمؤسســات  وســطي  كســعر  ليــرة  و260.70  للمصــارف 
الصرافــة. وحــدد المصــرف فــي قائمــة أســعار صــرف العمــلات 
ــرة  ــل اللي ــدولار مقاب ــه ســعر صــرف ال ــة الصــادرة عن الأجنبي
لتســليم الحــوالات الشــخصية بـــ 259.41 ليــرة ســورية. وبلــغ 
ــرة الســورية كســعر وســطي  ــل اللي ــورو مقاب ســعر صــرف الي
للمصــارف، حســب القائمــة، 285.71 ليــرة و285.80 ليــرة 
كســعر وســطي لمؤسســات الصرافــة و288.09 ليــرة لتســليم 

ــخصية. ــوالات الش الح

وفــي هــذا الإطــار، ذكــر محلــل اقتصــادي فضــل عــدم ذكــر اســمه 
لـــ "صــدى الشــام" أن "الهزائــم المتتاليــة للنظــام الســوري في 
ــى  ــيطرة عل ــدان الس ــد فق ــا بع ــا، خصوص ــب ودرع ــب وحل إدل
ــاً  ــاً إضافي ــت دافع ــع الأردن كان ــدود م ــى الح ــب عل ــر نصي معب
للمزيــد مــن الخســائر علــى المســتوى الاقتصــادي، فضــلاً 
ــاج  ــاض الإنت ــة بانخف ــدة المتعلق ــة الجدي ــباب القديم ــن الأس ع
ــا  ــن القطاعــات، م ــر م ــي الكثي ــف ف ــة التوق ــى درج ــي إل المحل
يزيــد الاعتمــاد علــى الاســتيراد لتأميــن الاحتياجــات المعيشــية 

ــوة الشــرائية للمواطــن". ــي ظــل تدهــور الق ــة، ف اليومي
ولفــت إلــى أن "النظــام لــم ينجــح إلــى اليــوم فــي تغطيــة 

ــه كان يتســبب فــي ردود فعــل  ــى تدخل رخــص الاســتيراد، وحت
ســلبية تدفــع الــى تأزيــم الواقــع أكثــر، وخاصــة فــي ظــل تفشــي 

الفســاد".

مليــون   100 تخصيــص  مؤخــرا  أعلــن  قــد  النظــام  وكان 
ــازة  ــف دولار لإج ــدل 100 أل ــازات الاســتيراد، بمع دولار لإج
الواحــدة، مــا اعتبــره عــدد مــن المســتوردين حركــة إعلاميــة، 
ــن،  ــوب المتنفذي ــي جي ــغ بخــس وســيصب ف ــن أن المبل معتبري
فــي حيــن يعانــي المســتورد مــن تقلبــات ســعر الصــرف، التــي 

ــه. ــآكل رأس مال ــى ت ــؤدي إل ت

وتشــهد الأســعار ارتفاعــات متواتــرة شــبه يوميــة، وعلــى 
ــادة  ــت الزي ــث تراوح ــة، حي ــواد الغذائي ــص الم ــا يخ ــها م رأس

           .%15-10 بيــن 

يشــار إلــى أن ســعر صــرف الليــرة الســورية، ســبق أن ســجل 
مســتوى قياســيا منخفضــا فــي يوليو/تمــوز 2013، حيــث 
وصــل ســعر صــرف الــدولار حينهــا لـــ 310 ليــرات، فــي ظــل 
مخــاوف مــن عمــل عســكري أمريكــي محتمــل آنــذاك، فــي وقــت 
كان ســعر الصــرف 47 ليــرة مقابــل الــدولار الواحــد فــي بدايــة 

ــام 2011. ع

دمشق: انحسار الحلول أمام المصرف المركزي
أرقام غير مسبوقة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

ريان محمد
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كمــا الســرطان ذاك المســلم الجاهــل الــذي لا يفقــه 
مــن الإســلام إلا بضــع شــعارات دون فهــم روح 
الإســلام و أكثــر مــن ذلــك هــو يتحــدث  باســمه فــي 
ــن  ــوب الآخري ــي قل ــه ف ــوه صورت ــس ليش المجال

ــدري. دون أن ي

نادي كرة قدم أوروبي 

كلمة السر : 

السودان

الحل السابق:

صدى 
افتراضي

الأسد: سأتخلى عن السلطة إذا كنت سبب الصراع
............

لاء هي أمك سبب الصراع
انت ما دخلك ... روح كفي دراستك و ركز ع الامتحان

مظاهــرة ضخمــة... لبنــات غيــر محجبــات اصلا... لكــن رح يلبســو الحجاب 
قبــل الخــروج بالمظاهــرة... ورح يخلعــو الحجــاب أثنــاء التظاهــر... ويــن 
الفكــرة... شــو فرقــو عــن المظاهــرات الحاشــدة المؤيــدة لبشــار الأســد... 
شــو فرقــو عــن محجبــات قنــاة الدنيــا والفضائيــة الســورية... مافرقــو شــي 

بنظــري... ونــا مالــي ونــا مالــي 

لمــاذا يســمح العلمانيــون لعائلاتهــم ان تلبــس مــا تشــاء، ولمــاذا يريــدون منــع 
الآخريــن أن يلبســوا مــا يشــاؤون كارتــداء الحجــاب وغيــره؟ لمــاذا حــلال 

ــى غيرهــم؟ عليهــم وحــرام عل

تشريد أهل الأنبار 
و يبدو أن الحكومة تغلق في وجههم أبواب بغداد

يعني عودوا للأنبار لنذبحكم هناك.

Suhaib Abo Amro AlZaben

Thair Jalal Wali

الدكتور فيصل القاسم

هديل هديل مرعي الحسين 

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

5947

8762

6825

1457

9275

4896

4657

1394

6721

الحل السابق
892154376

546387192

317926485

281549637

739612548

654738219

165893724

478261953

923475861
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للتمني ـ أخذ الطعام بشفتيه ـ غلب ـ أشهر سيفه 

عالم و رسام و معماري إيطالي 
يحَُث على السير ـ تخلف )معكوسة( ـ تجبر 

مؤلف موسيقي ألماني ـ إذاعة سورية
للنداء )معكوسة( ـ برق ـ حرف ناصب ـ الخيل ـ يصغره
نقص ـ غم ـ رطب ـ لص ـ حط من قيمة الشيء 

حنين ـ لغز ـ من سور القرآن الكريم 
نوع ـ شعار 

 كثير التمايل و الاهتزاز 
 دولة تواجدت في غرب البلقان في أوروبا ـ أشار

 احرق قلب شخص ما ـ منتصف ـ صداق المرآة 
 الفقر و الجوع ـ عالم فلك و جغرافيا و صيدلة مسلم 
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متر ـ الأصبع 
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حر ـ الطوار ـ تن

صيانته
نادين سلامة 
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تامر حسني ـ صور 
يستمر ـ أسس ـ أص )معكوسة( 

أترح ـ يدرأ ـ لو
هر )معكوسة( ـ لا ـ ييلداغ 

ا ا ـ الصنف ـ هتك )معكوسة( 
لن ـ الوسيط )معكوسة( 

الوالدين 
سبل ـ أناة ـ ما
الرتم ـ عويل 

 قرصة ـ هت ـ يدلس 
 بلبلة ـ سوا

 لمعان ـ البدو 
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ما يعقب النهار ـ شرع
حكم لعدد من برامج المواهب ايرلندي الجنسية 

انخفاض بين جبلين 
ننهض ـ ضمير منفصل 

شجر معمر دائم الخضرة )معكوسة( ـ أمهل )معكوسة(
تراب )معكوسة( ـ كثير 

حافز للقيام بعمل ما 
شتم )معكوسة(

ممثلة لبنانية 
  القهوة ـ ابتعد 

  شوقي و حرقتي ـ من المخلوقات الخيالية 
  هبط )معكوسة( ـ قادم )معكوسة( ـ صعب السير فيه 
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أهمل و جعل الأمر دون أهمية ـ أداة استفهام 
يحوم و يدور حول شيء ـ سبورة 

جنون ـ عفا ـ حزن
المرأة التي تبقى بلا زواج ـ ذكي 

ولد 
مدينة في ريف حماة ـ رجاء

من النباتات ذات الرائحة العطرة ـ اشتعل 
تتحقق ـ غني 

عبيد ـ كتلة مرضية و انتفاخ جلدي 
من أهم معسكرات النظام في إدلب 

يبلغ ـ تلاشى 
تفني ـ حرف جر
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كيف يحافظ مرضى السكري على 
مستوى ثابت من سكر الدم؟

د بشير الأحمد

ــيوعاً  ــراض ش ــر الأم ــن أكث ــداً م ــكري واح ــرض الس ــد م يع
ــة  ــه وطريق ــض بمرض ــي المري ــوري. وع ــا الس ــي مجتمعن ف
التعامــل معــه يجعلــه يعيــش حيــاة طبيعيــة، فــداء الســكري مــن 

ــلاج. ــى الع ــس إل ــر ولي ــى التدبي ــاج إل ــي تحت ــراض الت الأم

ينقســم المــرض إلــى نوعيــن: الأول هــو مــرض الســكري مــن 
النمــط الأول والــذي يكــون ســببه الرئيســي عــدم قــدرة الجســم 
علــى إنتــاج الأنســولين ويكــون علاجــه الأساســي بحقــن 
الأنســولين، أمــا النــوع الثانــي فهــو الســكري مــن النمــط 
ــى الاســتفادة مــن  ــادر عل ــر ق الثانــي حيــث يكــون الجســم غي

ــرزه. ــذي يف الأنســولين ال

ــذي  ــي، ال ــر مــن المرضــى هــم مــن النمــط الثان النســبة الأكب
يمكــن أن يتحــول فــي مراحــل متأخــرة إلــى النمــط الأول. 
يتنــاول مرضــى النمــط الثانــي أنواعــاً دوائية منظمــة وخافضة 
ــة  ــان لحال ــي بعــض الأحي ــم ف ــا يعرضه ــدم، وهــو م لســكر ال
مــن هبــوط الســكر المفاجــئ، والتــي تحــدث غالبــاً بعــد تنــاول 
الــدواء بوقــت قصيــر، ويشــعر المريــض خلالهــا بحالــة مــن 
الــدوار والرجفــان وفقــد التركيــز. ينُصــح المريــض بــأن يحمــل 
معــه نوعيــن مــن الســكريات ليتناولهــا فــور شــعوره بهبــوط 
الســكر، كمــا ينصــح بمراجعــة طبيبــه فــي حــال تكــرر الحالــة 
ــاء.  ــى الإغم ــاً إل ــض أحيان ــل بالمري ــد تص ــر، إذ ق ــكل كبي بش
ــوط الســكر  ــة المتكــررة مــن هب ــا أن الحال ــر بالذكــر هن الجدي
تحمــل الخطــورة ذاتهــا التــي يســببها ارتفــاع الســكر بالجســم.

ــكري،  ــض الس ــات مري ــم علاج ــن أه ــي م ــام الغذائ ــدّ النظ يع
أو  المتكامــل مــع الأنســولين  النظــام الصحــي  وخصوصــاً 
ــاً.  ــدم طبيعي ــاء معــدل الســكر فــي ال ــة، فمــن شــأنه إبق الأدوي
ويشــمل النظــام الغذائــي اتبــاع طــرق معينــة في تنــاول الطعام، 
إضافــة إلــى انتقــاء أنواعــه. إذ ينصــح مريــض الســكري بــأن 
يتنــاول طعامــه ببــطء وهــدوء وأن يمضغــه جيــداً، وأن يقســم 
ــات، بينهــا 3 أو 4  ــى 5 أو 6 وجب ــة عل ــام اليومي ــة الطع كمي
ــب  ــا يج ــام. كم ــن الطع ــرة م ــات كبي ــأكل دفع ــاعات، وألا ي س
عليــه ألا يســتغني عــن وجباتــه، خاصــة تلــك التــي المرتبطــة 
بالــدواء أو حقنــة الأنســولين، لأن ذلــك ســيعرضه إلــى هبــوط 
ــات.  ــات الوجب ــات وأوق ــزام بكمي ــو الالت الســكر. والأفضــل ه
ــن 6  ــن الســوائل، أي بي ــرة م ــة كبي ــاول كمي ــا ينصــح بتن كم
إلــى 8 أكــواب يوميــا علــى الأقــل. مــن الجيــد أيضــاً أن يتنــاول 
كوبــا مــن المــاء قبــل نصــف ســاعة مــن تنــاول الطعــام وبعــد 

ســاعة مــن تناولــه.

ــكري  ــض الس ــاول مري ــل أن يتن ــام، يفض ــة الطع ــن نوعي وع
ــاول الغــداء أو العشــاء أو الفطــور،  الفاكهــة مباشــرة بعــد تن
وأن يتجنــب شــرب العصيــر بــدلاً مــن أكل الفاكهــة. كمــا 
يجــب عليــه تجنــب تنــاول المقالــي، مثــل البطاطــا، الباذنجــان، 
القرنبيــط، وغيرهــا، كــي لا تســبب ارتفــاع الكوليســترول. 
ــكل مــن  ــة ب خاصــة وأن مرضــى الســكري معرضــون لإصاب
ارتفــاع الكوليســترول وارتفــاع الضغــط. مــن الجيــد أن يركــز 
المريــض علــى تنــاول الطعــام الغنــي بالأليــاف مثــل الخضــار، 
والخبــز الأســمر )خبــز القمــح الكامــل أو النخالــة( ضمــن 
كميــة معقولــة فــي اليــوم، إضافــة إلــى تنــاول اللحــم الخالــي 
مــن الدهــون، والألبــان والأجبــان الخاليــة مــن الدســم. وفــي 
ــد  ــن ترقي ــم يمك ــن الدس ــي م ــب الخال ــر الحلي ــدم توف ــال ع ح
الحليــب العــادي وفصــل القشــدة الســطحية عنــه عــدة مــرات 
حتــى ينخفــض مســتوى الدهــون فيــه. وتعــد إضافــة كل مــن 
مشــوربات القرفــة والزنجبيــل )غيــر المحــلاة بالســكر( مفيــدة 
ــح،  ــب المل ــا ينصــح بتجن ــي اســقلاب ســكريات الجســم. كم ف
لأنــه يــؤدي إلــى زيــادة خطــر الإصابــة بأمــراض الكلــي 
والقلــب لــدى الأشــخاص المصابيــن بمــرض الســكري، لذلــك 
ينصــح بتجنــب الملــح المضــاف إلــى الطعــام وتجنــب الأطعمــة 
والزيتــون  والمخلــلات  المدخنــة  اللحــوم  مثــل  المالحــة، 

ــة. ــرات المملح والمكس

الرياضــة والحركــة الدائمــة تســاعد جســم المريــض علــى 
ــة  ــى الحال اســتقلاب الســكريات وعــودة مســتويات الســكر إل
الطبيعيــة. ويعــد فقــدان الــوزن الــذي يصيــب مرضــى الســكري 
نتيجــة العــلاج أو الحميــة الغذائيــة أمــراً طبيعيــاً ومفيــداً، 

ــد. ــوزن الزائ ــاب ال خاصــة لأصح

مــن الجيــد، فــي ظــل عــدم توفــر مراكــز عــلاج الســكري فــي 
ــكر  ــل الس ــاز تحلي ــض جه ــك المري ــق، أن يمتل ــم المناط معظ
المنزلــي وأن يتعلــم اســتعماله. ويجــب ان تتــراوح نســبة 
الســكر فــي الــدم بيــن 70 إلــى 100 ملــغ\دل للصيامــي، أي 
ــد  ــغ \دل بع ــن 140 مل ــل م ــام، وأق ــة طع ــاول أي لقم ــل تن قب
أكثــر مــن ســاعتين علــى تنــاول الوجبــة. ويفضــل إجــراء 
ــاعد  ــي تس ــهر، فه ــة أش ــوزي كل ثلاث ــكر الغلوك ــص الس فح
وتقييــم  المريــض  علــى صحــة  الاطمئنــان  علــى  الطبيــب 

ــل. ــكل أفض ــي بش ــه الصح وضع

ــام،  ــض عــن الصي ــع المري ــي رمضــان، يستحســن أن يمتن ف
لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن مضاعفــات فــي حالتــه الصحيــة. 
ــدواء  ــاول ال ــط تن ــدل نم ــب أن يع ــام يج ــرر الصي ــال ق ــي ح ف
بمــا يناســب أوقــات تنــاول الطعــام، وذلــك باستشــارة الطبيــب. 
ويجــب تنــاول الســحور فــي وقــت قريــب مــن الإمســاك، 
ــر مــن مــرة خــلال النهــار، والإفطــار  ــدم أكث وقيــاس ســكر ال
فــوراً فــي حــال حــدوث هبــوط ســكري مفاجــئ. ويجــب تركيــز 
النشــاط والحركــة فــي الفتــرة مــا بعــد تنــاول الإفطــار وليــس 
قبلــه لتجنــب هبــوط لســكر، وكذلــك الإكثــار مــن شــرب المــاء 
خــلال فتــرة الإفطــار. كمــا يجــب الالتــزام بنفــس نوعيــة الغــذاء 

ــام. الصحــي وعــدم التســاهل بحجــة الصي

ــي  ــر تعاســة ف ــوم أنهــم الشــعب الأكث ــد الســوريون الي يعتق
التــي نشــرتها شــبكة الأمــم  العالــم. الدراســة الســنوية 
ــك. اعتمــدت  ــة المســتدامة أكــدتّ ذل ــول التنمي المتحــدة لحل
وحصــة  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن  كلاّ  الدراســة 
الفــرد الواحــد منــه، والمســتوى الصحــي، ومتوســط العمــر 
ــة  ــي وحري ــم الاجتماع ــاد والدع ــدلات الفس ــع، ومع المتوق

ــاة. ــرارات الحي ــاذ ق اتخ

وحلّــت ســوريا فــي المرتبــة 156 مــن أصــل 158 دولــة، 
ضمــن ترتيــب الــدول مــن الأكثــر إلــى الأقــل ســعادة. وحلــت 
بعدهــا دولتــان فقــط، همــا بورونــدي وتوغــو الواقعتــان فــي 
ــة  ــت سويســرا المرتب ــا احتل ــة. فيم ــارة الإفريقي ــوب الق جن
الأولــى لأن شــعبها هــو الأكثــر ســعادة فــي العالــم. تلتهــا كل 

مــن أيســلاند والدنمــارك. وبينــت النتائــج أن نســاء معظــم 
الــدول كانــت أكثــر ســعادة بقليــل مــن رجالهــا.

مــا قــد يعزّينــا فــي هــذا التقريــر هــو وجــود شــركاء لنــا فــي 
ــدي  التعاســة. إذ تتشــارك شــعوب كل مــن التوغــو وبورون
الأمــد،  طويلــة  حــرب  بمقاســاة  وســوريا  وافغانســتان 
دمــرت مرافــق الحيــاة الأساســية وأصابــت الســكان بالفقــر 
ــل قائمــة  ــاً تذي والتشــرد والمــرض، وهــو مــا جعلهــا جميع

ــر. ــب الأخي الترتي

ويــرى المتخصــص الاجتماعــي، عمــاد عــكّار، أن النتيجــة 
ــا الدراســة. ويوضــح:  ــي اتبعته ــر الت ــاً للمعايي ــة تبع بديهي
ــاس نســب الســعادة الشــخصية  ــى قي ــر عل ــد المعايي "تعتم

وليــس الرفاهيــة أو المكاســب الماليــة العامــة. وهــو الســبب 
فــي عــدم وجــود أي مــن الــدول العظمــى فــي صــدارة 
القائمــة". ويضيــف: "هــو الســبب أيضــاً فــي أن تأتــي 
ــار  ــة القائمــة، فالإنســان فيهــا هــو الاعتب ســوريا فــي نهاي
الأخيــر فيمــا يحــدث اليــوم، وهــو الضحيــة الأولــى والأخيرة 
لمــا يــدور. إذ لا يحصــل الســوري اليــوم علــى دخــل مــادي 
ثابــت وكافٍ، ولا يتمتــع بضمــان اجتماعــي كشــعوب الــدول 
الأخــرى، كمــا لا يحظــى معظــم الســكان بالخدمــة الصحيــة 
الأساســية؛ البعــض لا يجدهــا والبعــض الآخــر لا يســتطيع 
تحمــل تكاليفهــا. وطبعــاً لا أحــد يتمتــع بتأميــن صحــي هنــا. 
أمــا عــن وجــود الفســاد، فهــو مســتفحل لدرجــة أن بقدرتنــا 
تصديــره. وفــي ظــل تنــوع أشــكال المــوت فمتوســط العمــر 
فــي ســوريا بــات منخفضــاً جــداً، كمــا لا يتمتــع الفــرد بأدنــى 
مســتويات الحريــة السياســية أو الاجتماعيــة، وتحكمــه 
جميــع أنــواع القيــود السياســية والاجتماعيــة والدينيــة 
والعائليــة. وغالبــاً مــا يتخــذ قراراتــه اســتجابة لضغــط 
ــا  ــع: "إنن ــارات أخــرى". ويتاب ــك خي ــه لا يمل ــن أو لأن معي
حقــاً نعيــش فــي قــاع العالــم، وســنحتاج وقتــا وجهــداً كبيــرا 

حتــى ننتشــل أنفســنا منــه".

ــردف أن "الســعادة  ــدو متشــائما، يعــود لي ــذي يب عــكار، ال
ــال أو  ــة الم ــر. قم ــي التغيي ــل ف ــود الأم ــق دون وج لا تتحق
ــق  ــي طري ــن ف ــي تكم ــا ه ــي الســعادة، إنم ــة لا تعن الرفاهي
التقــدم إلــى القمــة. ســيجد الســوريين الســعادة مجــدداً 
عندمــا يجــدون طريــق التقــدم وإعــادة بنــاء مــا هــدمّ، وهــو 

ــب". ــي المســتقبل القري ــق ف ــد يتحق ــا ق م

يكتــب باحثــون عــن الســعادة أنهــا لطالمــا كانــت وهمــاً مــن 
ــر  ــي العص ــا ف ــان، لكنه ــاة الإنس ــي حي ــدة ف ــام الخال الأوه
الحديــث لــم تعــد شــعوراً بالمطلــق، بــل مجــرد حالــة عابــرة 
أو نســبية لا تــدوم طويــلًا. يحــاول البعــض قياســها باختــلاف 
مراحــل العمــر، فالأكثــر شــباباً أكثــر ســعادة أو العكــس. فيما 
يحــاول البعــض الآخــر قياســها بمعــدلات الدخــل ومســتوى 

المعيشــة. 

السوريون هم الأقل سعادة في العالم.. والحرب هي السبب
لبنى سالم 

لعــل عــادات وطقــوس الــزواج فــي المجتمــع 
الســوري مــن أكثــر العــادات والتقاليــد التــي 
تغيــرت خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة 
ــت  ــي ســورية،. إذ تخل ــورة ف ــر الث ــن عم م
ــادات  ــم الع ــن معظ ــلات ع ــن العائ ــر م الكثي
والطقــوس التــي كانــت تتــم مــن خلالهــا 
مراســم الــزواج، وخاصــة فــي المناطــق 
الأكثــر تضــررا مــن الحــرب. ففــي محافظــة 
ــي  ــزواج الت ــرت معظــم مراســم ال ــب تغي إدل
تنــازل  كمــا  الثــورة،  قبــل  متبعــة  كانــت 
ــن  ــر م ــن الكثي ــة ع ــي المحافظ ــم آهال معظ
الشــروط التــي كانــت مــن متطلبــات الــزواج 

الأساســية.
 

أسباب مادية وأخرى نفسية
جبــل  مــن  ســيدة  المحمــود،  خالــد  أم 
 ،2013 صيــف  ابنهــا  زوجــت  الزاويــة، 
وتحدثــت لـــ "صــدى الشــام"، قائلــة: "لــم 
ــد  ــم، فق ــام للمعازي ــد طع ــح موائ ــتطع فت أس
اقتصــرت ضيافتنــا علــى الحلويــات المغلفــة. 
وذلــك لعــدة أســباب تتعلــق بالوضــع المــادي 
الــذي لــم يعــد يســمح بإتبــاع العــادات هنــا، 
كمــا أن الجــو العــام مــن القصــف المســتمر 
والشــهداء التــي تســقط نتيجتــه، جعــل مــن 
المعيــب أن يقــوم أهــل العريــس أو العــروس 

ــرح". ــر الف ــن مظاه ــأي م ب
 

ــد: "كمــا أصبحــت شــروط  وأضافــت أم خال
الــزواج فــي معظــم مناطــق إدلــب أقــل بكثيــر 
مــن ذي قبــل إذ تتغاضــى معظــم الأســر عــن 
ــت  ــي كان ــة الت ــروط المادي ــن الش ــر م الكثي
مــن مهــور عاليــة  الثــورة،  قبــل  متبعــة 
وشــروط تتعلــق بوجــود مســكن أو انفصالــه 
عــن مســكن عائلــة العريــس. اليــوم، بمجــرد 
ــس  ــروس بأخــلاق العري ــل الع ــع أه أن يقتن

ــم". ــج ابنته ــى تزوي ــون عل يوافق
 

الأخلاق أولًا
ــة  ــت أم ياســر الأطــرش، مــن مدين فيمــا قال
ســراقب: "لقــد زوجــت ابنتــي منــذ شــهرين 

لشــاب ذي أخــلاق حميــدة. رغــم أن العريــس 
ذهــب  مــن  خاتــم  ســوى  لهــا  يقــدم  لــم 
وانقضــى عــرس ابنتــي بأقــل التكاليــف فــي 
بيــت العريــس". وأضافــت: "كان طمعــي 
فــي  ابنتــي  وباســتقرار  الشــاب  بأخــلاق 

حياتهــا الزوجيــة أيضــاً".
 

زواج افتراضي
وبســبب لجــوء الكثيــر مــن الشــباب الإدلبــي 
أصحــاب  وخاصــة  ســورية،  خــارج  إلــى 
بالعمــل  ينخرطــوا  لــم  الذيــن  الكفــاءات 
العســكري، ظهــرت طقــوس جديــدة للــزواج 
إذ ظهــر  الثــورة.  قبــل  مقبولــة  تكــن  لــم 
يكــون  كأن  الغيابــي،  الــزواج  موضــوع 
العريــس فــي بلــد والعــروس داخــل ســورية 
أو فــي بلــد آخــر، فتقــوم الأم بخطبــة الشــابة 
لابنهــا المغتــرب. وبعــد أن يســتقيم الوضــع، 
ــب  ــن كت ــة م تجــري مراســم زواج افتراضي
ــم  ــاب العريــس، ومــن ث ــره بغي ــاب وغي الكت
تتــم إجــراءات لــم شــمل العروســين، بحســب 
قوانيــن البلــد التــي يقيــم بهــا العريــس الــذي 
يتــم ترحيــل عروســه إليــه، ليتــم الــزواج 

ــد اللجــوء. ــي بل ــي ف الفعل
 

فــي  ولاجئــة  إدلــب  مــن  الآغــا،  مريــم 

تركيــا، لــم تكــن تحلــم أن يحصــل زواجهــا 
ــى عريســها  ــت وأن تســافر إل ــر الإنترن عب
اللاجــئ فــي فرنســا، والــذي لــم تــره إلا 
ــدى  ــا لـــ "ص ــول الآغ ــكايب. تق ــر الس عب
ــم  ــه أن تت ــا توقعت ــر م ــام": "كان آخ الش
مراســم زواجــي بطريقــة افتراضيــة ودون 
أي مظهــر مــن مظاهــر الفــرح. رغــم أننــي 
مرتاحــة مــع زوجــي هنــا في فرنســا، إلا أن 
موضــوع العــرس بقــي غصــة فــي قلبــي".

 
التــي  العائــلات  ولا ننســى وجــود بعــض 
ــراً ويشــترط الأب  ــاً كبي تحمــل العريــس عبئ
تأميــن كثيــر مــن الطلبــات متناســياً رأي 
ابنتــه وظروفهــا، ومحطمــا أحلامهــا أحيانــا، 
كحــال الشــابة هنــد التــي قالــت: "لقــد تقــدم 
لخطبتــي الكثيــر مــن الشــبان المناســبين 
لســني وكنــت أرغــب بالارتبــاط بأحدهــم، 
ولــم  أيــة فرصــه  يعطنــي  لــم  أبــي  لكــن 
يســمح لــي أن أتفــوه بــأي رأي بمــا يخــص 
ــي".  ــه أدرى بمصلحت ــلا بأن ــتقبلي؛ قائ مس
وأضافــت هنــد: "لقــد تقــدم لخطبتــي شــاب 
ــن  ــم يك ــه ل ــدة، لكن ــف وذو أخــلاق حمي مثق
ــي  ــات أب ــن متطلب ــي لتأمي ــك المــال الكاف يمل
ــه  ــم رفض ــره، فت ــر وغي ــب والمه ــن الذه م

ــي". ــل أهل ــن قب م
 

أعراس زمان
وتشــرح جمانــة ســالم لـــ "صــدى الشــام"، 
ــة:  ــورة قائل ــل الث ــي قب ــرس الإدلب عــن الع
الــزواج  مراســم  كانــت  الســابق  "فــي 
فــي إدلــب تبــدأ بالخطبــة. حيــث يذهــب 
مجموعــة مــن أهــل العريــس إلــى بيــت 

العــروس ويطلبونهــا للــزواج، ثــم يســأل 
أهــل العــروس عــن العريــس وعــن أخلاقــه 
وعائلتــه. وفــي حــال الموافقــة يتــم الاتفــاق 
ويقــوم  والمؤجــل  المعجــل  المهــر  علــى 
"التلبيســة"،  موعــد  بتحديــد  الطرفــان 
ــة  ــادل محابــس الخطب ــم خلالهــا تب ــي يت الت
بيــن العروســين، وتكــون بحضــور أهــل 
يبــدأ  أقربائــه.  مــن  ووجهــاء  العريــس 
بعدهــا الاســتعداد للعــرس. قبــل العــرس 
بســبعة أيــام تذهــب مجموعــة مــن النســاء 
حمــام  إلــى  وأمهــا  العــروس  برفقــة 
الشــعبية  المأكــولات  ويتناولــن  الســوق 
حتــى  الأفــراح  تســتمر  والمشــروبات. 
قبــل  يقــام  والــذي  الحنــاء،  يــوم  يأتــي 
العــرس بيــوم واحــد، حيــث ينقــش كل مــن 

بالحنــاء". يديــه  العروســين إحــدى 

 

ــون  ــي يك ــوم التال ــي الي ــالم: "ف ــع س وتتاب
الزفــاف. ويقــوم أهــل العريــس بتحضيــر 
الطعــام لإطعــام العــروس والــزوار فــي بيــت 
ــد  ــك زوار أهــل العريــس. بع العــروس وكذل
ــم  ــع زواره ــس م ــام يذهــب أهــل العري الطع
ــث  ــا حي ــت أهله ــن بي ــروس م ــار الع لإحض
تقــام حفلــة النســاء. بعــد إحضــار العــروس، 
بيــت  فــي  غنائيــة  حفلــة  الرجــال  يقيــم 

ــاح".   ــى الصب ــتمر حت ــد تس ــس ق العري

ديانا المراد

دفعــت ظــروف الحــرب فــي ســورية بمعظــم الســوريين إلــى التخلــي عــن الكثيــر مــن عاداتهــم وتقاليدهــم مــن أجــل التأقلم 
مــع ظــروف الحيــاة الجديــدة التــي فرضــت عليهم، مــن فقــدان الأمــان وانعــدام معظم مقومــات الحيــاة بالنســبة لمن 
بقــي منهــم داخــل ســورية، والتأقلــم مــع الظــرف الجديد الــذي فرضــه اللجوء والتشــتت فــي أرجــاء مختلفة مــن بلــدان العالم.

إدلب: العرس لم يعد كما كان
تحول في الطقوس وتخلِّ عن الكثير من العادات 

أهم أسباب تغير العادات 
الوضع المادي والجو العام 

من القصف المستمر 
والشهداء التي تسقط 

نتيجته، الذي جعل من 
المعيب أن يقوم أهل 

العريس أو العروس بأي من 
مظاهر الفرح.

 قبلت الكثير من الأسر تزويج 
بناتها من خلال التعرف 

على العريس اللاجئ في 
بلد آخر عبر الانترنت 

كانت مراسم الزواج في 
السابق في محافظة إدلب 

تمتد لسبعة أيام 
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منــذ بضعــة أيــام، قــرأت فــي إحــدى الصحــف 
النظــام  باســم  الناطقــة  الســورية  المحليــة 
علــى  الحكومــة  بهــا  منــت  مكرمــة  عــن 
ــتخدام  ــه باس ــماح ل ــي الس ــن، ألا وه المواط
"فــي  "المشــعورة  الشــخصية  بطاقتــه 
تســيير معاملاتــه فــي الدوائــر الحكوميــة. 
يشــكل  لكنــه  تفاهتــه،  علــى  أمــر  وهــو 
ــن  ــن الذي ــر مــن المواطني حاجــة ملحــة للكثي
ــعرت بطاقاتهــم الشــخصية، فحرمــوا مــن  شُ
اســتخدامها فــي بلدهــم. لا لذنــب جنــوه، بــل 
لأنهــم يجــب أن يتحملــوا وزر رداءة البطاقــة 
الشــخصية التــي تنتجهــا ذات الحكومــة التــي 
ــي حــال شــعرت.  ــن اســتخدامها ف ــم م تمنعه
ــد  ــدة ق ــورية العتي ــة الس ــت الحكوم ــإن كان ف
حلــت مشــكلة شــعر البطاقــة الشــخصية، فهــل 
ــة  ــرخ الهوي ــكلة "ش ــل مش ــا أن تح بإمكانه
الوطنيــة" الــذي أحدثتــه بيــن مواطنيهــا؟ 
فــي ذات اليــوم الــذي قــرأت فيــه الخبــر، 
بــاب  "مهاجريــن  ســرفيس  أركــب  كنــت 
تومــا"، وحيــن وصلنــا حاجــز شــارع بغــداد 
كان  والــذي  الحاجــز،  جنــود  أحــد  أوقفنــا 
ــلطوية  ــة س ــدث بلهج ــية ويتح ــة داعش بلحي
يعرفهــا جميــع الســوريين، يملــئ فيهــا حــرف 
"القــاف" مــا بيــن الأرض والســماء، وطلــب 
)عطونــا  للــركاب  الشــخصية  البطاقــات 
ــة  ــد اللغ ــه كل قواع ــواوي(، كاســراً بقول اله
العربيــة بمــا فيهــا جمــع التكســير. جمعــت لــه 
الهويــات وبــدأ يقلــب ناظريــه فــي كل هويــة 
ــاء كان الصمــت  ــك الأثن ــي تل ــى حــدة. وف عل
مطبقــاً ووجــوه الــركاب مصفــرة وقلوبهــم 
تلهــج بالدعــاء أن تمــر تلــك اللحظــات علــى 
خيــر. ففــي هــذا الموقــف يكــون الجنــدي 
كعزرائيــل يمكــن أن يخطــف روح مــن يشــاء. 
ــة  ــرأ ثلاث ــت وق ــدي الصم ــأة كســر الجن وفج
شــابين  واســم  اســمي  بينهــا  كان  أســماء 
الســرفيس،  مــن  للنــزول  ودعانــا  آخريــن 
ــق  ــات لأصحابهــا وأغل ــم أعــاد باقــي الهوي ث
البــاب، ثــم أمــر الســائق بمتابعــة طريقــه. 
ــن  ــن م ــت أعي ــر، وكان ــا أمُ ــل الســائق كم فع
نجــا مــن الــركاب ترقبنــا مــن النافــذة بنظــرة 
حــزن، أشــبه بنظــرة حبيــب يــودع حبيبــه 
للمــرة الأخيــرة. أمــا نحــن فــكل منــا كان ينظر 
للآخــر بنظــرة مليئــة بالأســئلة مثــل لمــاذا 
نحــن؟ ومــا الرابــط بيننــا؟ ومــاذا ســيحل بنــا؟ 
ــي.  ــه اتبعون ــدي بقول ــا ذاك الجن ــى باغتن حت
ــة،  ــردد وبخطــوات ثقيل ــه دون ت فســرنا خلف
حتــى وصلنــا غرفــة يجلــس فيهــا أربعــة 
عناصــر يشــربون "المتــة"، وأحدهــم يضــع 
ــات  ــدي الهوي ــاه الجن ــوب. أعط ــه حاس أمام
ــن:  ــد ثمي ــاء بصي ــه ج ــر وكأن ــه بفخ ــال ل وق
الرابــط  اكتشــفنا  فقــط  "فيشــهم". حينهــا 
علينــا  وقــع  ولمــاذا  الثلاثــة،  نحــن  بيننــا 
الاختيــار دونــاً عــن باقــي الــركاب، حيــث 
ثائــرة.  لمناطــق  ننتمــي  أننــا  الســبب  كان 
إذ كنــا مــن ديــر الــزور والقصيــر والتــل، 
وهــي بحــد ذاتهــا تهمــة لــدى النظــام. ســحب 
ــت  ــى، فكان ــة الأول صاحــب الحاســوب الهوي
لابــن القصيــر فأدخــل اســمه للحاســوب ولــم 
يجــده مطلوبــاً لأي مــن الأفــرع الأمنيــة، ثــم 
ــه اكتشــف  ــد أن ــت؟(، لاب ســأله )مســيحي هن
بنعــم،  الشــاب  فأجــاب  اســمه،  مــن  ذلــك 
الشــاب  وذهــب  "بــراءة".  العنصــر  فــرد 
ــن  ــة اب ــى هوي ــار العنصــر عل ــع اختي ــم وق ث
ــاً ســأله )شــو  ــم يجــده مطلوب ــن ل ــل، وحي الت
بأنــه  الشــاب  أجــاب  بالشــام؟(،  متعمــل 
موظــف حكومــي، فطلــب العنصــر مــا يثبــت 
ذلــك، ثــم ســأله هــل يذهــب للتــل أم لا؟ وأيــن 
يســكن؟ وكــم راتبــه الشــهري؟ ثــم أعــاد لــه 
الهويــة مــردداً ذات الكلمــة "بــراءة". ليأتــي 
دور ابــن الديــر ليعيــد ذات التحقيــق معــه ثــم 
"البــراءة". ومــن أي تهمــة؟ لا شــيء ســوى 
أنــك "ســوري" تتجــول فــي شــوارع يفترض 
أنهــا ســورية. لكــن بمجــرد انتمائــك لطائفــة 
معينــة متهمــة بالتمــرد أو منطقــة ثائــرة، 
فهــذا كفيــل بســحب الجنســية منــك وســؤالك 
ــي  ــل ف ــاذا تفع ــة )م ــة مقيت ــة عنصري بطريق
دمشــق؟(، وكأنــك لبنانــي أو أردنــي أو حتــى 
إســرائيلي، ولســت ســورياً يحــق لــك التجــول 
حيــن  بلــدك.  أرض  علــى  شــئت  مــا  أيــن 
الســؤال،  ذاك  العنصــري  العنصــر  ســألني 
لــم يخطــر ببالــي إلا بيــت الشــعر الــذي قالــه 
الجنســية  منــه  ســحبت  حيــن  الجواهــري 
العراقيــة، فأخــذت أردده بداخلــي وأنــا أنظــر 
لــذاك العنصــر قائــلاً: سَــلْ مُضجعيــكَ يــا ابــن 

ــا؟ ــوري أم أن ــت الس ــا ...أن الزن

      َ   ْ    ُ            َ سل مضجعيك 

أعلنــت أبــرز المؤسســات والهيئــات المدنيــة 
العاملــة فــي الغوطــة الشــرقية عــن تشــكيل 
الهيئــة العامــة للغوطــة الشــرقية، كمشــروع 
يجمــع كل الفعاليــات المدنيــة، علــى اختــلاف 
ــة، تحــت ســقف  ــا السياســية أو الديني توجهاته
ــة وحــدة، ومــن أجــل إدارة  ــة قضي واحــد لخدم

شــؤون المواطنيــن فــي الغوطــة.

ويقــول "حســان تقــي الديــن"، عضــو منتــدب 
ــرقية،  ــة الش ــي الغوط ــن ف ــة الإعلاميي ــن رابط ع
قبــل  الفكــرة  "انطلقــت  الشــام":  "صــدى  لـــ 
ــن  ــن المدنيي ــال بي عــدة أشــهر لإيجــاد تنســيق فع
غيــر  العســكريين  لأن  العســكرية  والقيــادات 
ــى  متفرغيــن للعمــل المدنــي، إضافــة للاطــلاع عل
ــي،  ــون الثان ــة شــهر كان ــي. وبنهاي مشــاكل الأهال
ــره  ــاع حض ــد أول اجتم ــم عق ــرة وت ــورت الفك تبل
ــة  ــة العام ــرة الهيئ ــم طــرح فك 105 أعضــاء، وت
التــي تمحــورت علــى انتخــاب أمانــة عامــة مكونــة 
ــن  ــم م ــم انتخابه ــم 14 يت ــخصا، منه ــن 28 ش م
القيــادة  عــن  منتدبيــن  و14  العامــة،  الهيئــة 
العســكرية الموحــدة. فالهيئــة العامــة مكونــة مــن 
جميــع الفعاليــات الثوريــة المدنيــة، وتم اســتكمالها 

بالاجتمــاع الثانــي الــذي ضــم 280 عضــواً".

ــت  ــة كلف ــة المنتخب ــة العام وأردف أن: "الأمان
بصياغــة نظــام داخلــي يحــدد أهــداف الهيئــة 
العامــة وآليــة عملهــا ومــدة الــدورة للأمانــة 
"ســمير  الدكتــور  استشــهاد  أن  إلا  العامــة. 
عجينــة" قبــل أيــام، بعــد أن قــدم مســودة النظــام 
الداخلــي، حــال دون تنســيق فقــرات النظــام. 
فقــد كان هــو المكلــف بإعدادهــا، كمــا أنــه أحــد 
الناشــطين السياســيين المعتقليــن لأكثــر مــن 

ــورة". ــلال الث ــنتين خ س

ومهمــة الهيئــة، بحســب القائميــن، هــي إدارة 
الإغاثيــة  المجــالات  فــي  المدنييــن  شــؤون 

والتعليميــة والصحيــة والطبيــة والإعلاميــة 
القيــادات  أعمــال  وتصويــب  والسياســية، 
العســكرية والقضــاء الموحــد. ومــن المفترض 
أن تكــون المرجعيــة لكافــة القــوى العســكرية 
فــي المنطقــة، بمــا أنهــا أول هيئــة مدنيــة 
الشــرقية.  الغوطــة  أهالــي  شــؤون  لإدارة 
ويأتــي تشــكيلها بعــد أشــهر مــن الإعــلان عــن 
ــادة الموحــدة العســكرية للغوطــة  تشــكيل القي

الشــرقية.

ويقــول "محمــد خيــر النعــال"، عضــو بالأمانــة 
فــي  العامــة  الهيئــة  إنشــاء  "جــاء  العامــة: 
ــون  الغوطــة الشــرقية نتيجــة لغيــاب جهــة تك
صاحبــة قــرار سياســي وتتحــدث باســم الغوطــة 
الشــرقية ومــا حولهــا، وتتمتــع بشــرعية التمثيل 
بشــكل عــام للأهالــي والفعاليــات التنفيذيــة علــى 
الأرض، لذلــك ســنعمل علــى إيجــاد قيــادة عامــة 
)مدنيــة عســكرية( للغوطــة تكــون صاحبــة قــرار 
سياســي علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، 
ــي  ــة ف ــؤون الداخلي ــا إدارة الش ــون مهمته وتك
الأطــراف  مختلــف  تجــاه  وتمثيلهــا  الغوطــة 

ــة". المعني

مــن  مجموعــة  مــن  الهيئــة  جســم  ويتكــون 
أهالــي الغوطــة الفاعليــن ومــن أصحــاب الــرأي 
الســديدة  القــرارات  اتخــاذ  علــى  والقادريــن 
ــا  ــم الغوطــة. أم ــي ته ــا الت حــول معظــم القضاي
القيــادة فســتضم مجموعــة مــن القــادة المدنييــن 
"القيــادة  العســكريين  القــادة  مــع  ليشــكلوا 
يمكــن تســميته "المجلــس  مــا  أو  العامــة"، 

القيــادي".

ويذكــر أن "المشــروع غيــر ممــول، ولا علاقــة 
لــه بــأي شــكل بالحكومــة المؤقتــة أو الكيانــات 
المعارضــة. وإنمــا انطلــق مــن قاعــدة شــعبية"، 

بحســب حســان.

تزامنــاً مــع الذكــرى الســنوية الـــ 90 لاحتــلال 
الأحــواز العربيــة، وعيــد الاســتقلال فــي ســورية، 
والأحوازييــن  الســوريين  مــن  المئــات  تظاهــر 
وجاليــات أخــرى مقيمــة فــي عــدد مــن الــدول 
العاصمــة  فــي  الماضيــة،  الجمعــة  الأوروبيــة، 
البلجيكيــة بروكســل، احتجاجــاً علــى سياســات 

النظــام الإيرانــي ضدهــم.
ــن"   ــاحة "شــومن بلي ــن س ــرة م ــت التظاه انطلق
ــراً،  ــام الســاعة 12 ظه ــي تم وســط بروكســل، ف
وســارت فــي عــدة شــوارع لتنتهــي أمــام مقــر 
رفــع  حيــث  الأوروبــي.  البرلمانــي  الاتحــاد 
ــور  ــوري وص ــتقلال الس ــم الاس ــرون عل المتظاه
رفعــوا  كمــا  الأحوازييــن.  والأســرى  الشــهداء 
لافتــات، باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، مناهضــة 
للاحتــلال الإيرانــي للأحــواز، والغــزو الإيرانــي 
لســورية، ونــددوا بالتدخــل الفارســي فــي شــؤون 
خــاص  وبشــكل  العربيــة،  الــدول  مــن  عــدد 

"اليمــن".

الجاليــة  لتجمــع  الختامــي  البيــان  أدان  كمــا 
ســماها  مــا  أوروبــا  فــي  الحــرة  الأحوازيــة 
ومصــادرة  الأحــواز  تفريــس"  "محــاولات 

الأراضــي والممتلــكات والميــاه. وطالــب بضــرورة 
اعتبــار الأحــواز دولــة عربيــة مســتقلة، والإفــراج 

عــن كافــة المعتقليــن فــي ســجون إيــران.

وشــدد البيــان علــى ضــرورة الوقــف الفــوري 
إيــران  تتبعهــا  التــي  البيئــة  تلويــث  لسياســة 
بالأحــواز، وإرســال بعثــة أمميــة للتحقيــق فــي 
ــران بحــق الشــعب  ــا إي ــي ترتكبه الممارســات الت

مرتكبيهــا. ومحاســبة  الأحــوازي 

الوطنــي  الائتــلاف  حيـّـا  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة فــي الذكــرى 
التاســعة والســتين لجــلاء الاســتعمار الفرنســي 
عــن ســورية "أبطــال ســورية الشــرفاء الذيــن 
ــاب  ــام الإره ــن نظ ــي م ــون الاســتقلال الثان يصنع
والاســتبداد الأســدي والاحتــلال الإيرانــي". وأكــد 
الائتــلاف أن الثــورة الســورية العظيمــة "تكشــف 
والمعنــى  الدولــي  للقانــون  الحقيقــي  الوجــه 
الحقيقــي للنظــام العالمــي القائــم. النظــام الــذي 
غابــت أفعالــه وتــوارت تعهداتــه، وســقطت كل 
مزاعمــه ومبادئــه". لا ســيما أمــام تدخــل النظــام 

الإيرانــي وغــزوه لســورية.

بعــد غيــاب كل وســائل التدفئــة وغــلاء الوقــود، ومع 
ــة الموجــودة  ــة والخيري ــب الإغاثي توجــه كل المكات
فــي الغوطــة الشــرقية لدعــم الســكان بالغــذاء فقــط، 
ــوائي  ــكل عش ــجار بش ــع الأش ــرة قط ــرت ظاه انتش
إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  الشــرقية،  الغوطــة  فــي 

ــر. ــة الخضــراء بشــكل كبي انحســار البقع

ــذا أطلقــت "مؤسســة زيــد بــن ثابــت الأهليــة"،  ول
الســياج  فــي محاولــة لإعــادة  تشــجير  مشــروع 
الأخضــر الــذي طالمــا اشــتهرت بــه غوطــة دمشــق. 
ويقــول "خالــد العمــري"، أحــد منظمــي المشــروع، 
ــة،  ــدة حموري ــن بل ــا م لـــ "صــدى الشــام": "بدأن
الطــرق  منصفــات  فــي  بالزراعــة  قمنــا  حيــث 
والأرصفــة وفــي الأراضــي العامــة، لكيــلا تكــون 
الشــجرة ملــكا شــخصيا لأحــد. واخترنــا شــجرة 
الزيتــون، باعتبارهــا شــجرة مباركــة ومثمــرة".

وأضــاف: "اشــترينا الشــتلات مــن مشــتل بالغوطــة 
ل.س  ل 1200  الواحــدة  الشــتلة  ســعر  ووصــل 
تقريبــاً، وزرعنــا 300 شــتلة كمرحلــة أولــى. وكان 
هنــاك صعوبــة فــي ســقاية الشــتلات بســبب قلــة 
الميــاه وغــلاء الوقــود الخــاص لســيارات نقــل المــاء 

ــج(". )الصهاري

قــام بالعمــل شــباب مــن قلــب الغوطــة برواتــب 
ــل وتشــغيل الســكان  ــن العم ــد كان تأمي بســيطة، فق
ــن فــي الغوطــة أحــد أهــداف المشــروع. المحاصري

ــروع.  ــوا المش ــم يتقبل ــي ل ــن الأهال ــراً م إلا أن كثي

منهــم "أبــو ســامر"، الــذي قــال: "هــذا الوقــت 
ليــس مناســباً للزراعــة وهنــاك العشــرات يموتــون 
تلــك  بســعر  للنــاس  بغــذاء  أتيتــم  لــو  يوميــاً، 
ــك رد  ــى ذل ــاً عل ــل". وتعليق ــكان أفض ــجيرات ل الش
خالــد: "بدأنــا المشــروع اســتجابة لأمــر النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم إذ قــال: )إذا قامــت الســاعة 
ــى  ــوم حت ــإن اســتطاع ألا تق ــيلة ف ــم فس ــد أحدك وبي
يغرســها فليفعــل(". وأردف: "لا نــدري كم ســيطول 
ــذا  ــي ه ــب ف ــو الحط ــعر كيل ــد كان س ــار، فق الحص
الشــتاء مــا بيــن 50 و60 ليــرة ســورية، ونأمــل ألا 

ــام". ــي الع ــد الســعر ف يزي

يشــار إلــى أن "زيــد بــن ثابــت الأهليــة" مؤسســة 
مقرهــا   ،2012 عــام  تأسســت  تنمويــة  خيريــة 
الشــرقية.  الغوطــة  فــي  مكتــب  ولهــا  اســطنبول 
تعمــل فــي مجــالات التعليــم والتربيــة والإغاثــة فــي 
ــاريع  ــب المش ــى جان ــررة، إل ــق المح ــع المناط جمي
المســتعجلة مثــل مشــروع حفــر الآبــار، وتأميــن 
رواتــب المعلميــن غيــر المســجلين لــدى النظــام. 

علــى  المؤسســة حاليــاً  العمــر: "تعمــل  وينهــي 
التخفيــف مــن معانــاة الشــعب الســوري فــي الداخــل 
والخــارج واســتنهاض الهمــم لمســاعدة المنكوبيــن. 
ــاً  إلــى جانــب المســاهمة فــي تأهيــل الشــباب معرفي
تحتاجهــا  التــي  المجــالات  جميــع  فــي  وثقافيــاً 
ــاس  ــى أس ــوم عل ــالتنا تق ــا. رس ــي نهضته ــة ف الأم
تنميــة المجتمــع ونشــر القيــم الفاضلــة بيــن أفــراده 
ــى أســاسٍ  ــن عل ــوا أعضــاء فاعلي ــم ليكون وتمكينه

ــتقامة". ــة والاس ــن المعرف م

مظاهرات تندد باحتلال إيران للأحواز 
وتدخلها في سورية

صدى الشام

الهيئة العامة للغوطة الشرقية 
لإدارة الشؤون الداخلية

سما الرحبي

إطلاق مشروع إعادة تشجير الغوطة الشرقية
سارة الخليل


